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المقذمة

المقذمة

الكتابية!الأديانفي!النئوةموضوعوالمقارنةبالتحليلالكتابيتناول

الكتابيةالأديانأتباعجمعت،فكريةومقالةتاريخيةوظاهرةدينيةعقيدةباعتبارها

فزقتهم.مابقدر

وغيرهالمتخضصيدعومبحثا،فيهكُتبماكثرةرغم،النبوةموضوعظل

مسائله.فيالتظروتقليبالتفيهرمزيدإلى

التقاطعِخطوطإطارهفيندركالذيالمبدأهوالوحدةإطارفيالتعذدإق

إلىتتقرعلكتهاواحدأصلإلىجوهرهافيترتذالتيالكتابيةالأديانبينوالاتفاق

اختتامهانحووالمتجهةالمتلاحقةِالمراحلِبمثابةهيمختلفةتطبيقيةأشكال

فيوحدتهايُخفيخارجئاغطاء-الواقعمستوىفي-تعذدهافيكون،واكتمالها

الأصل.مشوى

والفاعلالحيئالمصدريظلالوحيأقمراحلهامختلففيالنوةأثبتتوقد

فيأنعلىالتاريخيالشاهدالننوةكانتكما،والاجتماعيالذينيال!ن!لوكفي

التاريخمعومتفاعلاَمشاركاطرفَاباستمرارليكونتنفذلاقابليةالمفارقالوحي

وزمانيته(.)بنسبيته

الىالمتغيراتمعوتفاعلهاوحركيتهاتعذدهاخلالمنالنبوةأشارتوقد

المستوى)فيوالجمودالانغلاقمعهيستعصيانفتاحئاطابغاالإلهيللوحيأن

.(والمعرفيالتشريعبئ

علىومنفنحةمتكزرةدينيةظاهرةبوصفها-النثوةفإنذلكعلىوبناء

ويمذهال!نسانالحضاريةالتجربةيغذيسيظلالوحيأقتؤكد-والواقعالتاريخ

أشكالها.بمختلفالحضاريةومعاركهاالوجوديةمغامرتهاخوضعلىبالقدرة

-يستهدفكانالأنبياءنشاطأقمنأحيائايترذدمامعيقطعالفهموهذا

أنقذواقدأتهممجتمعاتهمفيالأنبياءوظائفمنف!إذالعقاثد،بناء-فقط
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المفذمة

الثنركمنأخرىأصنافمنأنقذوهمالذيالوقتفيالعقديالشركمنأقوامهم

فيالأنبياءجاهرالذيالنوحيدفكان،والسياسيالاجنماعيالمستويينفيالعملي

كاناتهأفي(واجتماعيةوأخلاقية)عقديةقعذدةمستوياتذاتوحيذاإليهالذعوة

مغا.والعملللمعرفةمنهخا

نأجديدمنيؤكدأنالنبؤةمعالئعاطيفيالأسلوبهذاشأنمنإق

وموضوعها.النبرئةالزسالةهدفهوالإنسان

لمؤلفا
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اصطلاحيمدخل

)اليهودتة،الثلاثةالكتابيةبالأديان-أساشا-اقترنتدييةظاهرةالنئوة

قدمفهومهاأنيجدالأديانهذهفيللنبؤةالذارسأنإلأ(والإسلامالمسيحية

وال!حروالتنجيموالعيافةوالعرافةالكهانة:مثلأخرىبمفاهيم-أحيائا-ارتبط

الغيب.بعالمماعلاقةلهاالتيالظواهرمنذلكوغيروالشعر،

.(الكتابيةللأديانالأولى)البيئةالقديمالأدنىالثترقمنطقةعرفتهاكفهاوهي

نتوقْفأن،الكنابيةالننوةقضايافيالخوضقبلالمفيد،منرأينالذلك

ما.لكلالنبوةظاهرةلابستالتيالمصطلحاتاهنمعند

النبي:-أ

النمامية.الفغاتعديدفيالشائعةالألفاظمنلفظ:النبيئ

أغلبويرنجح.الأراميةفيوكذلكنابي(l(1--فى13العبريةفيفهو

عربي،أصلذوأتهإلىبعضهمويذهب.أصيلساميلفظأتهالذارسين)1(

ذلكعلىالرأيأصحابواستدل،العربمناقتبسوهقدموسىأتباعأنمؤكدين

اسمالأنبياءعلىيُطلقون-بالعرباتصالهمقبل-كانواالعبرانيينبكون

معنىإلآ-الأمربدايةفي-النتوةكلمةمنيفهمونيكونوالموبائهم)الاَباء!)2(،

و"رجلالتاظر!9و!الزائي!مثلمختلفةبأسماءالنبيئيسفونفكانوا.الإنذار

()3(.الله

)1(

)2(

)3(

Vocabulairede.986:جعرا theologie biblique, Paris,,6291 p

،3891مصر،،الجاهليالذينيالفكرفي(:إبراهيم)محمدالفيوميكذلكوانظر

.215.ص

Vocabulairede.087:راجع theologie biblique, p
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اصطلاحيمدخل

جرىورتما،الاَراميةأوالبريةمنمستعارلفظأتهإلىآخرونوذهب

)1(.الإسلامقبيلالعبريةاللغةإلىإدخاله

ومتداخلةغزيرةذةLمأماميضعناالقديمالعهداسفارفيالنبيئمعثىبحثإن

فيه.البويةالطاهرةتعقدعنتكثمف

:أمرانالضددهذافيالذارسيستوقفماوأؤل

القديم.العهدأسفارفيبالننوةالمتعفقةالماذةتضخم:الأؤل

فئاتعلىأُطلقإئهحيث،النبيئلفظاستخدامفيالخقظعدم:الثاني

حذعلىالكذبةوالأنبياءالحقيقيينالأنبياءمنكلاْالتسميةشملتفلقد،مختلفة

سواء.

أذىقدالقديمالعهداسفارفيالنبيئللفظالواسعالاستخدامهذاأنويبدو

الذقة.وجهعلىمفاهتحديدفيالذارسيناختلافإلى

منها:المعانيعديدالبريةفي"نبئ(للفظالمخنلفةالاشنقاتاتتمد

،38:أعاموسكنبيوتحذثتنئأ-

سنحأو،الهيةروحبواسطةمقودَاكانلوكمادينيةأناشيدوبترانيمتغتى-

.،01:11ييل!مو18للها

.01[18:صموئيلأ1مجونَااصبح-

)2(.بالوحيجاءاوالأنبياء،سلوكسلك-

تكقن)ؤ(.-

منسبقماإلىاستناذا"النبئ(،معنىنيكذلكقيلتالتيالآراءومن

)1(

)2(

)3(

احمدخليل:ترجمةوبحده(،الاصلام)قبلالعربعندالمقذسبُنى:)يرسف(شلحد

.125.ص،6691،بيروت،الأولىالطبعة،خليل

323..ص،0791،ببروت،عربي-عبريتاموس:)يحزتيل(قوجمان

492..ص،8591،بيروت،عربي-عري:الحديثالمحجم:)كمال(ربحي
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اصطلاحيمدخل

دوافعبفعلانجذابحالةفيشخضاالنبيئاعتبرالذيالرأي،لغويةمدلولات

()1(.الحقيقيالنبيئحالةفيإلهيةقؤةتكون)قدإرادتهعنخارجة

وفيالعبريةاللغةفينبيئ!9لكلمةالمتعذدالاستخدامهذاإلىوبالإضافة

علىأخرىتسمياتإطلاقفيتتمثلأخرىصعوبةالذارسيواجهالقديمالحهد

الزائي!.9و"الله"رجل:مثلالنبي

سفرفيجاءماذلكمن،كثيرةنصوصفي"اللهأرجلمصطلحوردفلقد

"الزائي(:الن!ابقفييسفىكانالنبيئأ9أنمنالأؤلصموئيل

هلتم:اللهرجلليسألذهابهعندالزجليقولكانهكذا)سرائيلفيقديفا9

و:9(.صموئيلأ1الزائي،سابقايدعىكاناليومالنبيلأن،الزائيإلىنذهب

كاننبيئ"9لفظأنمؤكدينالزايهذاالمعاصرينالباحثينبعضأقزولئن

كلمةمحل-تدريجئا-ليحلجاءوأتهالإسرائيليةالذينيةالحياةعلىطارئا

اليهوديالباحثفإن،(2)(م.ق01القرن)حواليصموئيلالنيئعصرفي()الزاثي

وردماأنإلى-المقابلفي-وفيهب،الرأيهذايفتد(Segal)سيجالالمعاصر

حاشيةهوو)ئماالفقرةمتنمنجزةالي!صموئيلسفرمنالأخيرةالفقرةفي

!الزائيأ)3(.لفظبهايف!نمرأنأرادناسختِبلمنمضافة

بناء"النبيئ،مصطلحلتاريختصؤربناء-رأيهحسب-لِصخلاف!ئهوعليه

"النبيئ!أنمنأكثرتقوللا-عنده-الحاشيةإقثنم،ناسخأضافهاحاشيةعلى

)1(

)2(

)ر!

انظر:

-,.de Double doy- -NY24ء,W.:)F From the stone Age to Christianityطgلأل+A

503".5791,

.25.ص،8591،القاهرة،الإسرائيليةالنبؤةتارلخ:احمدحسنخليفةعمدعننقلأ

:(irceaأ4مح!فىreligieuses,Paris,,7691:جعار Histoire des croyances et des!لمEliade

355..Vol..I p

ضمنظاظاحن:ترجمة،إسرائيلبنيعدالأنياءتاريخحول:.س()مسيجال

.61.ص،8791،بيروت،دمق،ا!،اليهوديالذينيالفكرفيأبحاث:كتابه
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اصطلاحيمدخل،0

كانواالحاشيةكاتبعهدعلىالإسرائيليينهـاقواحد،بمعنىلفظانالزائيا9و

.111(الزائي9منبدلأ!!النبيئيقولون

النبؤةمؤشسةأنمنإليادأميرسا9إليهذهبماهوالأرجحالرايأنويبدو

معذلكتزامنوتد،القديمالإسرائيليالمجتمعفيالرؤيامؤيتس!ةلتعؤضجاءت

مملكةبعهدالمعروفةالبداوةحياةمنالأولىالإسرائييةالجماعاتانتقالبداية

بالتدريج.المؤشسشانتتوخدأنقبلوالأنبياءالزؤاةتعايشحيثداود،

21(.القديمالعهدفيالكلاسيكيةالنبؤةنثأتالوحدةهذهصُلبومن

واحدنمقفيللنبيئثلاثتنصمياتوجودفيالسبباقسبقمضانفهم

زمنقبل،الزائي!مصطلحاستخدامشبوعإلىيعودوالبيئ(الزائي،الله)رجل

ولذلك.)التبي(جديدمصطلحاستخدامإلىوكذلكم(.ق01)القرنصموئيل

شخصةهيواحدةدينيةل!ثمخصيةتسميتانأتهماعلىالمصطلحينالنمقاستخدم

،.الله!رجل

المعاني(هذه)منمتعفقهومابين-ذلكبعد-الذارسونميزولقد

فيالعرضيةبالحالاتمتعفقهوماوبين،كذلكليسهووماالحقيقيينبالأنبياء

الإنباء)مثليخهاوأصيلجوهرقيهووما(الانجذابحالة)عثلالأنبياءتجربة

()3(.والإعلانوالإخبار

العبرية(نبيئلكلمةترجمتهاعند)النبعينية)4(الترجمةاختيارذلكعلىيدذ

عننيابةيتحذث"شخصتحديدَا:تعنيوالتياليونانية(Pheni)كلمةعلى

أ)؟(.الإله

يقومكانالتيالوظيفةيؤذيكانالنبيئانال!ابقةالمعطياتمنوالحاصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.66.صم.ن،

:Eliade(Mircea).355:راجع Histoire des Croyances, p

بعدها.وما0356ص،ن.م

م(؟.قالثانيالقرن)حرالياليونانيةاللنةإلىالقديمالعهدترجمةهي:التبعينيةالترجمة

(.اليهوديةالرسميةالرواية)حسبعالئا07قبلمنتنم)نجازهالأنكذلكشنيت

,iaBritanica.586:راجع Vol.,18 Art. Prophecy, pم!Encyclo
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4،اصطلاحيمدخل

عصرئد-حدثالذيالتطؤرالىيشيرماذلكوفي،الرؤياوظيفةوهيالزاثيبها

لاحقَا.سنبينهالذيالتحوعلىالنبؤةدلالةفي-

عننيابةيتحذث)شخص:القديمالعهدفيأنبئ(للفظالأخيرالتحديدان

التيالفغاتفياللفظاكتسبهالذيالمعنىعن-الحقيقةفي-يختلفلا!الإله

الجديد.العهدأسفاربهاكُتت

"نبيئأ،معنىعنللتعبير(Pheni)اليونانيةالعبارةعلىالاختياروقعفلقد

أبالنبيئ"المرادأصبحوبذلكوالإخبار)1(،والقولالكلاممعنىتفيدعبارةوهي

اليقينالإنباء:أيالنبؤةوصفعليهصدق!من:المسيحيةالكنيسةعُرففي

وبمجزدومقذماتهاأسبابهامنانطلاتاَإليهايهتديانيمكنلاآتيةبحوادث

،)2(.العقلاستدلال

عائةمعانيالجديد()3(،)العهدالمقذسللكتابالشروحجدولفيونجد

المشحية:بالكنيسةخاضةومعانيللنبيئ

وتنئأنبأ:النبأمنمشتقلفظوهو،اللهكلمةيعلنمنهوعائة،النبية-

إعلانهم.ومضمونالأنبياءرسالة:والنبؤة،اللهمنرسالةأعلنأي

وبناءتشجيعكلامالقدسبالزوحتكقمواأناس:فهمالكنيسةأنبياءأفا-

.")4(وتعزية

(1)

)2(

)3(

)4(

:Masson(Denise),,7691:جعرا Monotheisme Coranique et Biblique,°2 ed, Brower

287".

(:روجي)أرنالدازكتابفيواليونانيةوالعربيةالعبريةالمصطلحاتملحق:كذلكوانظر

242..ص،8391بارش!،طبعة)بالفرنسية(واحدرلتمنرسلثلاثة

فياناب،لفظبينطفيفافرئاهناكأقإلىتذهبالبريطانيةالمعارفدائرةأقوالملاحظ

الثافيأقحينفيوالمبفغالتاطقيعنيالأؤلأنذلك،اليونانيةفي)نهس!"ه(ولفظالعبرية

نفسها(.الابقة)المعطاتوالشارحالمفنر-ذلكالىبالإضافة-يحني

.863.صأد.ت(،،اليسوعيينطبعة،المقذسالكتابحاشة

الطبعة،المقذسالكتابجمعياتاتحادطغالجديد(،)العهدالمقذسالكتابحاشية

.03.ص،7891،بيروت،الأولى
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امطلاحيمدخل12

(Pheni)اليونافىالقفظأنالمقذس)1(للكتاباللاتينيةالترجمةفينجدكما

الشعراء،علىعادةيُطلقكانالذيYates(Yates))اللاتينيالففظإلىالبدايةفيتُرجم

كانتالتيبالمفاهيميرتبطمدلولوهوالسيد)2(،أووالمعفمالمتننئوعلى

والمعفم)3(.والمتنئئالشاعربينتوخدوالتي،القديمالوثنيالتراثفيموجودة

بلفظ(Vales)لفظاستبدالوقعالزومانيةالإمبراطوريةتصنحتولقا

(Propheta)هذاوظل،المسيحيةالكنيسةمنقوفيبتاثيروذلكالنبيئعلىللذلالة

الفغاتفيشاعثمالمقذسللكتاباللاتينيةالترجمةعلىمعتمدَاالأخيرالففظ

منها)4(.والقريبةعهاالمتفزعة

الفغويةالمعاجمفي-تدور)نبيئ!الففظمدلولاتف!نالعربيةالفنةفيائا

:احتمالاتثلاثةحول-

الخبر،وهوالئبأ،ومنهنبأ،منمشقلفظ:الئبي:الأؤلالاحتمال-

نذيرمثلمفعلبمعنىفعيلوزنعلىوهو)3(،اللهعنينبئلأتهالئبيبهوسمي

الإنباء)7(.فيللمبالغةمنذر)،(بمعنى

(وأنبا)ْونتأنبا،فقيل،وتخفيفهالهمزتحقيقاللغةعلماءجؤزوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

.(LaVulgate)الفولغاتاباسمالمعروفةالترجمةوهي

05..ص،3991،بيروت،الأولىالطبعة،النبؤة:علي،مبروك

يمنعالقياسلأنلااشعمالهالقفة)يعنيرديئةلنةالتبيفيالهمزأنإلىسيبويهيذهب

4،ج6690،القاهرة.ي(،.ب)نeel،العربلسانم!نظور:ابن:انظرذلك(من

.561.ص

.ت(،أد،بيروت،الجيلدار.ي(،.ب)نماذة،المحيطالقاموس:آباديالفيروز

.03.ص،اج

نفسها(.)المعطيات:العربلسان:منظورابن
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اصطلاحي3مدخل
:يقال،الارتفاعوهيوالئباوَةالنْبوةمنمشتقلفظأته:الثانيالاحتمال-

وعلا)1(.ارتفعأيفلانتنتى

لأنبهوسُفيالواضحالطريقوهوأالنبى"منأته:الثالثالاحتمال-

النَه)2(.إلىالطريقهوالتبيئ

لاحقفصلإلىتناولهسنرجئف!تنا)النبيئ!للفظالاصطلاحيالمدلولأئا

.النبؤةتعريففيالمتكقمينبينالاختلاتموضوعاتمنلأته،الذراسةهذهمن

:للرسوا-2

ف!تنا،اليهوديةالذراساتفي)الرسول!كلمةشيوععدممنالرغمعلى

عنللتعبير(Shle)4"هـأرسلأ9فعلتستخدمالفديمالعهدنصوصأننلاحظ

البؤة.بمهامالأشخاصاحديهوه(9اللهتكليف

:3أخروج!فرعونإلىفأرسلكهلنم"فالاَن:موسىإلى"دهوه!الإلهلمول

دىالهآبائكمإلهيهوه:)سرائيللبنيتقولإهكذااَخر:موضعفيويقول15،،

الم.3د:أخروجأإليكمأرسلنييعقوبوالهاسحاقدهالهإبراهيم

فينجدكما)3(،إسرائيلبنيأنبياءبقيةمع)أرسل(ذاتهالفعلوتكزر

صيغة)فيوقامذهب:مثلوالتكليفالإرسالمعنىتفيدأخرىأفعالاَالأسفار

سمغا"اسمعواالشعبلهذاوقلاذهب،فقاللإشعياء:)يهوه!قولمثلالأمر(

أيونان!العظيمةالمدينةنينويإلىاذهباقم:يونانللنبيتولهأو،،69:أ)ثعباء

منالمبعوثهوالقديمالعهدفي(المرسل)أوالرسولاقذلكمننفهم

إلهي.مصدرذاتبرسالةوالمكنفيهوهالإله

)1(

)2(

)ر(

نفها(.)المعطياتالعربلسان:منظورابن

.ص2،ج،1862،كلكتهطبعة،القوناصطلاحاتكاف:عليمحمد،التهانوي

1358.

.23:حزقيال،91:14)رميا،8-69:إشيا:انظر
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ا!طلاحيمدخلد4

المركزتةالمصطلحاتمنيعذف!تهالجديدالعهدنيأرسول"مصطلحأنا

.الغموضمنيخلولا-ذلكمنالزغمعلى-اتهإلآ،المسيحيالإيمانفي

اغراضتعذدإلىالمصطلحهذاغموضفيالرئيسالسببويعود

فلقد،الثنخصياتعديدعلىأطلقبحيث،الجديدالعهدنصوصفياستخداماته

إلى؟مُنح

:4ألوتا(الاَبمن)اوالرقيمن"مُزسَلْ(ائهمرارَااعلنالذي:المسيح.

16:58بوحتا18، : 71j].

5،.:01أمتىالمسيحاختارهمالذين:عشرالاثنيالتلاميذ.

أرسالةثارتهلجلنواختارهرسولاَ،ليكوناللهدعاهالذيبول!:.

.ا،:ارومةكنب!ةالىبولىالفذب!

ا،.:االأولىبطرسالقذي!أرصالةالمسيحيسوعرسول:بطرس.

كورنثوسإلىالثايةبولىأرصالةبول!بهمينذدالذين(الكذابين"الزسل،.

"المرسَلأحيانأيجمعوالذي،رسول،لمصطلحالواممعالاستخدامهذاإن

عدمذلكفييزيدومنا،جفةصعوباتأمامالذارسيضعانشأنهمنوالمرسِل!

يمكنالذي،الزسوليللنشاطالجديد(العهدنصوص)فيواضحتعريفوجود

جميغا.يناسبهمان

الصعوباتهذهلتذليلالمسيحينةعلماءمنالبعضاتترحهالذيالحلوتمثل

)1(.المصطلحبهتعفقالذيالطرفهويةحسب،"الرسولمعنىتحديدفي

إرسول"تسميةأقهوالمسيحيةاللاهوتيةالذراصاتفيالتاندأقغير

اختارهمالذينوهمعشر،الاثنيالمسيحتلامذةعلى-عامبوجه-تطلق

لكيخاضةإرسالياتفيوبعثهم،وأدبيةدينيةسلطاتمنومكنهمالمسيح

لتمثيله.والمفؤضونعنهوالمندوبونرسُلهفهم)2(،باسمهيتكقموا

)1(

)2(

377.ص،8891،بيروت!2،(،جماعي)تأليفالكتابياللاهوتمعجم:انظر

نفسها(.)المعطيات(جماعي)تأليفالكتابياللاهرتمحجم
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15اصطلاحيمدخل

المعاني:عديدالقرآنيةالنصوصفي!الرسولألمصطلحأنكذلكونجد

أهود:إلك!يَصِلىَألَن!ئكرُسُلىإنَايخلُوطُ)تَالُوأ:الملالكةبهيُرادفتارة.

.181

مِنرَسُولإفىئفِرْعَؤنُمُوصَى)وَتَالَ:الأنبياء:-أخرىتارة-بهوُيراد.

114.الأعراف:1الئَلَمِبنَ!زَئي

نرسِلُ!وَمَا)1(:والإنسالملانكةمنبالزسلطورَا-المصطلعويتعفق.

!ه(.)ا!نعام:وَنُذِرِينَ!مُبَثِرينَإ،اَتمُرمَلِذَ

إليهيشيرالذيالمعنىهو"الرسول(للفظالقرآنيالاستعمالفيوالغالب

لتبليغالخلقإلىاللهبعثهإنسان!الرسول:بقوله(.r3141/.618)تالجرجاني

.")2(الأحكام

مسألةفيطويلأخاضواقدوالذينيةاللغويةالمعاجمأ!حابأنونجد

رألين:فيإجمالهايمكنالاَراءمنجملةذلكوأفرز،والزسولالنبيبينالفرق

،والرسولالتبيمعنَيَفيالترادفإلىأصحابهيذهب:الأولالرأي-

وابتبليغهااُمرسواءبشريعةالخلقإلىإنسائَاتعالىاللهبعثبمعنىالرسالةفتكون

لا)3(.

عنأخصقالأخيرهذامعنىجاعلاَوالزسولالتبيبينفزق:الثانيالرأي-

نبي.معنى

:وجوهعلىالتخصيصوجهفيالرايهذاأصحابواختلف

النبي.بخلافالخلقإلىبالتبليغمختمقالزسوللأن:فقيل.

بالوحي.!صجبرائيلبنزولمختمقلأته:وقيل.

شريعةبمتابعةمامورَاليسأتهبمعنىخاضةبشريعةمختمقلأته:وقيل.

قبله.من

)1(

)21

)3(

283.ص،8691،استانبولطبعة،القرآنغريبفيالمفردات:الأصفهانيالراغب

0011ص،8891،بيروت2،ط،التعريفاتكتاب:محمدبنعليالثريف،الجرجاني

؟38..ص،اج،الفنوناصطلاحاتكاف:التهانوي
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ا!طلاحيمدخل16

)1(.بكتابمختصقلأته:وقيل.

)2(.الأمممنبأقةمختصقلأته:وقيل.

الوحي،تلقيفيي!ثشركانوالزسولالنبيأنكقهذلكمنوالحاصل

)3(.العكسفيواختلفنبئارسولكلعذولذلك

الكاهن:-3

)4(ساميأصلذات)كاهن(كلمةأنعلىالذارسونيتفق

كوهين(.9:العبريةفيفهي-

وادغىبالغيبتنئأَأي،وكهانةَتكفناكَهَنَمنالكاهن:العربيةوفي-

.الأسرار)3(

الاَخرالبعضميزحينفيواحد)6(،بمعنىوالعرافةالكهانةبعضهمواعتبر

يختصق"الكاهنص(:205)تا،صفهانيالزاغبيقول،والعزافالكاهنبين

!)7(.المستقبليةبالأخبارفيختصقالعزافأئا،الماضيةالأحوالعنبالإخبار

الذينالأشخاصعلىالبعيدالماضيفييطلقكانالقفظأنذلكعلىيدذ

الذياناتاقعلىالأديانعلماءوي!تفق،الثاسنظرفيالغيبعلىازوعلهمكان

خاضةعلاقةفيمنخرطةكهنوتيةشخصياتمن-عامبشكل-تخلولاالكبرى

نشاطهاويرتبطالقرابينلهاوتقذم،العلويةالكائناتباسموتنطقالغيبياتبعالم

.(s)بالمعبدعمومَاالذيني

)2(

)ر(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نفسها(.)المعطياتالفنوناصطلاحاتكاف:التهانوي

إبراهيم،الثاويأحمد:ترجمة،الإسلاميةالمعارتدائرةفي:ل(.س.)رماذةانطر

.89-99..صص،01ج،أفنديثابتمحمدخورشيد،

24..ص،اج،7391،بيروت،القراَنعلومفيالإتقان:الذينجلال،اليوطي

438..ص4،ج،الإسلاميةالمعارفدانرة

266..ص4،جن(،.كل.)كماذة،العربلسان:منظورابن

.181.ص،اجت،،.أدالعربيةاللغةآدابتاريخ:جرجي،زيدان

.694.ص،المفردات:الأصفهانيالراغب

438..ص4،ج:الإسلاميةالمعارفدائرة
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،7اصطلاحيمدخل

التغييراتبحكمكثيرةتطؤراتعرفتقدةالكاهن(وظيفةأقلوحظكما

طبيعةتسمحالأالطبيعيمنفكان،الإنسانيةالجماعاتحياةعلىطرأتالتثي

لمفهيوبالتالي،القارالمعبدبوجودالصمتمزالترحالعلىالقائمةالزعويةالحياة

الكاهنبوظاثفيقومونالقبائلأوالعائلاترؤساءكانوإتماالكاهنظهورتعرف

للعربالقديمالتاريخفيالحالعليهكانمثلماومجتمعاتهمعائلاتهمفي

يُطلقأنجاز،الكهنوتمننوعالذينيةالحياةعلىيسيطركانحيثوالعبرانيين

إ.العائليإالكهنوتعليه

حيثالقضاةسِفرمنوبالخصوص،القديمعالعهدنصومنيُفهمماهذا

:7،:القضاةأوكاهئا!أئالي!كُق:الكاهنووظيفةالأبوظيفةبينيجمعنضانجد

.،08

ألبماسيين:بأمرينمرتبطَا-إذن-الكاهنظهورفكان

.رشقرالاا.

لمعبد.ا0

البداية-في-يعرفيكنلمالاَباء!عصر9أنإلىالتوراتيالتاريخيشير

بناءيتونونالذينهمالاَباءفكان،الهيكلوجودلعدموذلكالكهانةظاهرة

.7-9[42:التكوينأالقرابينوتقديمالمذابح

غيرمنأي)الغرباء!الكهنةمنهمالقديمالعهديذكرهمالذينالكهنةإن

كهنةأو18-02[14:أتكوينلإبراهيمالمعاصر!صادق"ملكيمثلإسرائيلبني

بعدها،.وما4145:أتكوين-ليوسفالمعاصرين-فرعون

بسنطإسرائيلبنيفي)الأصيلة!الكهانةظهوربدايةالقديمالعهديقرن

التثنبةأبركتهموسىومنحه،لخدمتهاللهاختارهالذيهوولاوي)وقته(،لاوي

أخروجالكهانةلمؤشسمةرمرا-القديمالعهدفي-هاروناعتُبركما،،

:0413-15.،

قبلالكهنةوظائفأنلاويسبنطموسىبهاباركالتيالبركةمنويفهم

في:تتمثلكانتالهيكلوبناءداودمملكةتاْسي!
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اصطلاحيمدخل18

.وصاياهوتبليغ"يهوه"الرتعهدصياغة-

الشريعة.أحكامالثئعبتعليم-

المذبح.علىوالمحرقاتالبخوربوضعالقرابينتقديم-

كانتالذينالكهةأتهمعلىاللاويينالقديمالعهدنصوصتقذمولذلك

الكه!نوتمعبالموازاةوذلك3-7[.47:أتضاةالمجتمعفيمرموقةمكانةلهم

العائلي.

بالاستقرارالقديمالإسرائيليالتاريخفيارتبطتالتيداودمملكةوبقيام

بدونالمعبدرجل،الأؤلصموئيلمكانةتوطدت(سليمانعهد)فيالهيكلوبناء

فهو:،منازع

4-4،.صموئبلا1النابوتبحرس-

المواسم.فيالطقرسيرأس-

ونقلالقرابينتقديمخلالمنوالإنسانالإلهبينالوساطةبدوريقوم-

أا(.المؤمنينإلىالإلهيةالبركات

المجتمعبتطؤريتطؤروظلالإسرائيليالمجتمعفيالكاهنحضورواستمز

تسفىقازةدينيةمؤشسةإلىالتاريخذلكمنالمتأخرةالعصورفيتحؤلحتى

الأكبر.الكاهنيرأسها)ال!نشهدرين")2(

الكهانة:مننوعينبينيميزف!ئهالجديدالعهدأفا

كما-وهاروناللاويونبهااختصقالتئي،التقليديةالكهانة:الأؤلالنوع10

الطقوشة.وبشزونهبالهيكلمرتبطةكهانةوهي-الإشارةسبقت

بهااختصقجديد،نوعمنكهانةوهيالعليا!أالكهانة:الثانيالنوع2.

إ)3(.الأعلى"الكاهنباعتبارهالمسيح

)1(

)2(

)3(

:الأولالأيامأخباروضفر6و2jاالإصحاحات:الأولصموئبلسِفر-انظر:

25.و16الإصحاحان

فيودينيةقضائيةسلطاتيمارسوهوعضوْا،07يضميهوديدينيمجمع:الننهدرين

نفه.الوقت

.414:العبرانيينالىبول!رسالة:انظر
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94ا!طلاحيمدخل

النحوعلىالكهانةمنالنوعينهذينبينالعبرانيينإلىالرسالةمؤلفويميز

التالية

بنوبهتامالذيالكهنوتنظامحولتدوركانتكفهاموسىشريعةإق

منيكنلموالمسيح41(،71:الكمالإلىيوصللمالنظامذلكأنإلا،لاوي

لم)الذييهوذاسبطمنإئهبل،منهيخدروناليهودكهنةكانالذيلاويسبط

،.71:14االكهنوتجهةمنشيئاموسىعنهي!تكفم

)أومهمتهويؤذي،خاصنوعمن)كاهناَاكانالمسيحانيتبينوهكذا

الهيكلمناعظموهوالئمماوي(،)الهيكلالحقيقيالهيكلفي(الحقيقيدوره

مدلانفسهدمحاملاواحدةمزةالمسيحدخلالأقداسقدسذلك"إلى:الأرضي

أ-12(.4أ!:أوعجولتيوس

عرففي!الأعلىأالكاهنفاصبحالقرابينيقذمقديماالكاهنكان

صاغهكماالمسيحيةفي"الكاهن!مفهومهوذلك.alpالقربانهوالمشحية

المسيح.شخصفياختزلهمفهوموهو(،الرسالة)مؤلفبول!القذيس

شبهةدفعسياقفيوذلك،مرتينوردتفقدالقرأنفي"الكاهن،كلمةافا

92(.الطور:1ئحؤُنٍ!وَلَاله!هِزرَتِكَنِجِعْمَتِأَنتَفَمَاَإفَذَ!رالزسولعنالكهانة

.42[الحاقة:1نَذَكَرُونَأئَاقَيِلأ؟هِزيقوَلي)وَلَا:الحاقةسورةوفي

يتلقىوأتهمُفهَثمالكاهنانيعتقدونكانواالجاهليينأقإلىعليجواديث!ير

يوحيشيطانللثماعركانكما،الغيبأخبارإليهيلقي"رئي،او"تابعأمنإلهامه

)1(.القولاليه

بهيقومكانالذيالذورعلىنسبئامحافظَاظلقدالعربيالكاهنأنويبدو

خاضةدورهوتمثل،الإسلامظهورحتىوذلك،الث!رقمنطقةفيقديماالكاهن

كمعرفةالتاسعنهايعتركانالتيللحاجاتاستجابةالغيببأخبارالإنباءفي

بهم.محيطةأثهايعتقدونعلويةقؤةمنمعرفةنيلفيأووالمصر،المستقبل

فيالعربإن9:بقولهذلك.(أم7!/332ر2)تخلدونابنيؤكد

36..ص،8891بيروت2،ط،الإسلامفيالعربتاريخ:عليجواد،1()
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ا!طلاحيمدخل02

فىإليهمويتنافرونالحوادثتعزففيالكفانإلىيفزعونكانواجاهليتهم

!)1(.غيبهمإدراكمنفيهابالحقليعزفوهمالخصومات

جاءمامنها،الموضوعهذافيكثيرةورواياتأخبارأالسيرةكتبتقذمكما

فيهُذيمسعدبنيكاهنةإلىوقريشعبدالمطفباحتكاممنهشامابنسيرةفي

وخروجعبدالمطتبنذرعنيتحذثالذيالخبرأو)2(.زمزمحفرخصوص

يعذربأنوطلبهمقريشواعتراضللذبحالأخيرهذاوأخذعبداللهعلىالقداح

الحجاز)3(.كاهنةسجاحإلىبالتوخهالأمروانتهاءبالصبي

نأ-الثلاثةالأديانمنطقةفيالكاهنملامحتحديدبعدههنا-المفيدومن

.الأديانتلكفيبدورهاهيتبذتكماالنىبملامحنقارنها

فيالكهانةباختزالالمسألةحسمتالتيالمسيحيةالرؤيةتجاوزنامالهاذا

الكهانةعلاقةف!ن،جديدةروحيةمعانيعليهاأضفتانبعدالمسيحشخص

عندها.بالتوقفحَريةوالإسلاماليهودئةفيبالنبؤة

علاقة-القديمالعهدنصوصصؤرتهاكما-بالنبؤةالكهانةعلاقةكانت

النبؤةبينقويةصلاتوجودإلىالئصوصبعضأشارتفلقد،ومعقدةمتقفبة

القديم:الإسرائيليالمجتمعفيوالكهانة

بالمعبد،والئبيالكاهنمنكلعلاقةإلىبالأساسعائذاكانذلكولعل

فقدسابقاَبيناهالذيالئحوعلىبالمعبدمرتبطةكانتالكاهنوظيفةأنفكما

أنبياءةاوالمعبد!)أنبياءباسمعُرفواالأنبياءمنمجموعةكذلكوجدت

.،الطقوس

مثلَا:نجدبالمعبدعلاقةلهمكانتالذين)الكبار(الأنبياءومن

3،.أ:أحزتيالكاهنَاكانالذي:حزقيالالتبي-

)1(

)2(

)3(

.0156ص،اج،8491تون!،المقذمة:الرحمنعبد،خلدونابن

،اج،الثلبي،الأبياريالسقاتحقيق،النويةالسيرة:الملكعبدمحمدأبو،ثامابن

.1يه.ص

.1/154،ن.م
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أ،.أ:ارمياأكهنوتيةأسرةمنمنحدزاكاهئاكانالذي:إرمياالنبي-

بالمعبد.علاقةلهكانتالذي:إشعياءالنبي-

فيجنبإلىجنباَوالكهنةالأنبياءوجودإلىالتصوصعديدتشيركما

.5[4:هوضع28،7:اشعياء88،:26أ)رمياالمعابدفيخصوصأمختلفةأماكن

بينقائمَاكانالذيالضراعحذةتبرزأخرىنصوصَانجد،المقابلوفي

الفئتين.

منوجانباَالكهةأنإلىأشارحينالصراعهذامنجانبأإرمياسِفرويكث!ف

.:26:11[ارياألقتلهضذهالشعبوحزضواعليهتآمرواتدبالمعبدالملحقينالأنبياء

ف!ن،معينةتاريخيةمرحلةفيوالكاهنالتبيجمعقدالمعبدكانواذا

إلىالنهايةفيتهدفالنبويةالحركةكانتإذجديد،منفزقتهماقدالأهداف

تحققولامصالحهاتضمنلاالكهنوتيةالمؤشسمةأنحينفي،والهدايةالإصلاح

الواقع.بتثبيتإلاأهدافها

منالئبينشاطبهاتسمماهوللأنبياءالكهنةعداءفيزادالذيولعل

بها.اختضواأمورفيتدخلاالكهنةفيهرأىماوهذا،الغيببعالمخاضةعلاقات

باهتمامالإسلاميةالذيانةفيوالنبزةالكهانةبينالعلاقةلك(S)حطت

المسلمين.العلماء

البعضعندخلطمنالعلاقةهذهشابماإلىيعودذلكفيالسببولعل

-لمج!.محمدنبؤةظهورعاصروامفن

فيكانذلكوأن،مرتينالقراَنفيذُكرتالكهانةأقإلىالإشارةسبقت

عرففيبينهماالكبيرالاختلافوبيانوالنبؤة،الكهانةبينالتفريقسياق

.الإسلام

الذينيالتسقإلىتنتميالإسلامنبؤة)بأن:النبؤةفيالباحثينأحدويعقل

تنتميالكفاننبواتكانتحينفي،الإلهيةالمبادرةعلىالنبؤاتفيهتتأشسىالذي

إ)1(.إنسانيةمبادرةعلىالكهنوتيةالنبؤةفيهتقومميثولوجينسقالى

.08.ص،لنبزةا:علي،مبروك(1)
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وأحد-سعمحفدالنبيبينحواراَ-ذاتهالسياقفي-خلدونابنويورد

بالإخبار.حالهعنالأخيرهذالهكسمفحينوذلك،الكهنة

الأمر؟،هذايأتيك)كيف:النبيلهفقال-

وكاذئا.صادفايأتيني:قال-

الأمر،)1(.عليك"خلط:فقال-

هيافيسلامي(الذينيالوعي)فيالنبؤةخاصيةأقالحوارهذامنيتبين

بينكاملاَاتصالألكونها،الأحوالمنبحالالكذبيعتريهاأنيمكنفلا،الضدق

)2(.أجنبيبثميءاستعانةغيرمنالأعلىوالم!النبيذات

إاتصال:كل(421)تمسكويهيعزفهاكمافهي-المقابلفي-الكهانةأنا

بأمورالنقصذلكتكميلالىمحتاجاَالكاهنكانولذلك()3(،ناقصبالغيب

استعانورئما،ذلكأشبهوماالحصوطرقوالزجرالفالمجرى!تجري:حسية

لسانه،علىيقذفهماقلبهفيفيهجس،وموازنةسجعمنتكفففيهالذيبالكلام

كذبأ)4(.ورنجماالحقووافقصدقفرثما

والأحاديثالأخبارنفهمأن-العربيةالكهانةخصائصضوءفي-ويمكن

عزافأأتى"من:فيهيقولالذيالحديثمثلالضددهذافيالنبيعنرُويتالتني

الحديثأويئَ!)3(،محفدعلىأنزلبماكفرفقد،يقولبمافصذقهكاهناَأو

")6(.الكفانسجعمن)هذا:بالكفانمختضاال!جعفيهجعلالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

(3)

()6

.1/142المقذمة:خلدونابن

نفسها(.)المحطيات1/142المقذمة:خلدونابن

المؤ!سة،عظيمةصالحتحعينالأصغر،الفوز:يعقوببنمحمدعليأبو،مسكويه

.138و137.ص.ص،8791تون!،الحكمةبيت،والذراصاتواتحقيقللترجمةالوطنية

منا!برالجانباتتبىتدام(332كل/7ر2)تخلدونابنأقالصددهذافييلاحظونما

.أعلاهالمذكورمسكويهكتابمنللكهانةخضصهالذيالفصل

1719.رتمالحديث،المكثرينمندباقياحمد:مند

ايإتقان:كتاببهامثى،القرآن)عجازفيوالباتلاني،114/المقذمةفيخلدونابنذكره

.88j78.ص.ص،اجالابقة(،)المعطياتللشوطيالقرآنعلومفي
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جهةمن-يعترتالإسلامفيالذينيالفكرأنالأخيرفياليهنخلصوالذي

يقيم-أخرىجهةمن-لكئه،الغيببعالمصلاتمنلهاوبماللكهانةبوجود-

الصدقفيهايختلطوظيفةالكهانةأنمعتبزاالنبؤة،وبينينهافاصلاَحدْا

أتهحينفي،والأشكالالمراسمعلى،الأولىبالدرجة،تحرصوأتها،بالكذب

روحترسيخ-الأولىبالذرجة-ويعنيها،الكذبيخالطهالاإلهيةهبةالنبؤةيعتبر

وعقولهم.التاسضمائرفيومثلهوحقائقهالذين

:الكاذبوالنبيالحقيقيالنبي-4

في(الكذاب)أوالكاذبالنبيالثلاثةالأديانفيالذينيةالمصادرتضع

الكذبظاهرةعرفتالتيالأديانأكثراليهوديةكانتوقد،الحقيقيالنبيمقابل

الحقيقية،النبؤةحركةقياممع-النشأةحيثمن-تزامنتظاهرةوهي،النبؤةفي

المزعومة.بالنبؤاتالحقيقيةالنبواتذلكبسببفاختلطت

رجلين:احداليهوديةالمصادرفيالنبيكان

.الأحداثصذتتهللنبؤةمذع-

ياتي.لاوقديأتيقدالذيالتصديقانتظارفيلهامأع-

الحقيقية،النبؤةشابالذيالخلطإلىبالإشارةالمصادرتلكتكتفولم

.الكاذبوالنبيالحقيقيالنبيبينكذلكميزتائهانجدبل

التيالمعاييرمؤثفهعذدالذيإرمياسِفرفيبالخصوصالتمييزهذانجد

ذكرها:كماوهيبينهما،التمييزيقعاساسهاعلى

مستنذايكنلمالكذبةالأنبياءعملأقببيانوذلكبيهو.:النبيعلاتة.أ

،21-23[:23ارمياأاأرسلهملم"لأنئي:يهوهعارةترذدتمافكثيرَا،إلهيةإرادةإلى

الكذبة.الأنبياءفئةوبينينهمعلاقةوجودلعدمتأكيذاوذلك

!في:بقولهالكاذبالنبيأخلاقإرمياالنبييحذد:والأخلاقالشلوك20

لأن...الفاسقينمنامتلأتالأرضلآن...وسطيفيقلبيانسحقالأنبياء

ارمياأ!...الرلثيقولشزهموجدتبيتيفيبل،جميعَاتنج!واوالكهنةالأنبياء

:235-9.،
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نبؤته()فييتحذثالحقيقيالنبيأنوجدحيث:الرفيباسمالتحذث3.

ذاتية.تجربةمنانطلاقأيتنتأفإئه،الكاذبالنبيأفا.الرفيباسم

يضبأونالذينالأنبياءلكلامتسمعوا"لا:يهوهالرلتكلامناقلآإرميايقول

:23ارمياأ.الرفي!فمعنلاقلبهمبرؤيايتكفمون.باطلاَيجعلونكمفإتهم،لكم

.،86

ويتمثل،الكذابوالنبيالحقيقيالنبيبينللتمييزآخرميارَايخاويضيف

النبوينث!اطهممارسةإلىدفعاَوتدفعهتونجههالرفيروحقؤةبأنالأولشعورفي

)1(.تواجههأنيمكنالتنيالأخطاركلمنالرغمعلى

وردتالسابقةالشواهدتضقنتهاالتيالمعاييرهذهأنبالملاحظةوالجدير

نبؤاتهم.صدقعنالحقيقينالأنبياءدفاعإطارفي

مختلفْب!ثمكللانذاتهاالظاهرةتاريخهابدايةفيالمسيحيةعرفتوقد

الشعبفيظهر)وكما:الثانيةرسالتهفيالرسولبطرسقولمنذلكنفهم

.[214:!كذابونمعقمونف!يكمسيظهرفكذلككذابونأنبياءقديماَ

قادةعلىأؤلاَالكذابصفةأطلققديسوعأنإلىالأناجيلتشيركما

أيوحتاالإيمانيرفضونالذينالمرائين.2316J:أمتى)العميان(اليهوديالشعب

كثيرةدينيةفئات-ثانيةمرحلةفي-تص!ملالتسمةأصبحتثنم55،،8:

هويسوعانوانكار)2(،الإنجيلعنالتاسإبعادواحد:سلوكيجمعها

وكدلك2،222:أبوحنامعأالإبن(9وأالآبأدهانكارللفداء،جاءالذيالمسيح

1(.2:بطرس

التالي:النحوعلى)الكاذبة،الذينيةالفئاتهذهالجديدالعهدأسفاروتعذد

2،.2:يوحناأرؤياكذبةرسل-

)1(

()2

سِفر:كذلكوانظر؟62.ص،الإصرائيليةالنبؤةتاريخ:أحمدحسنخليفةمحمد:انظر

.3:8ميخا

يخاسِفر:كذلكوانظر62؟.ص،الإسرائيليةالنبؤةتاريخ:احمدحسنخليفةمحمد
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أ-3(.:2بطرس21كذبةمعفمون-

،.2424:أمتىكذبةأنبياء-

(.2424:أتىكذبةمسحاء-

4،.2:فلاطيةالىبول!أرصالةكذبةإخوة-

وهي،واحدةشخصيةفيكقهاالفئاتهذهالمسيحيالأدبويختزل

الدنجالإ."المسيح:شخصية

بينالمزمنالصراعإطارفيإلأيُفهملاغامضمصطلحالدنجال(و"المسيح

فيوأعوانهالث!يطانيمثلهالذيوالشز،الحقيقيومسيحهاللهيمثفهالذيالخير

.)1(الأرض

الدخال!.)المسيحاسميحملونتاريخيينأشخاصتعيينيعسرولذلك

فيها)وهوالذينيسلوكهمإلىبالإشارةالحالةهذهفيالأناجيلوتكتفي

التالي:النحوعلىالأناجيلتذكرهاالسلوكهذاومظاهر.للتمييز(الأمثلالمعيار

J22-13:12و15-1316:أمرت!الكفرإلىوجزهمالئاستضليل-

8،.8-ه2:نسالونيكيالى2بولىأرصالةوأعاجيبههيئتهفيالمسيحمحاكاة-

هويسوعأقينكرمنكلبأنهالدتجالأأالمسيحيوحتاإنجيلويعزف

22،.2:يوحنا81والابنالاَبوينكرالمسيح

أدعياءمنكبيرةحركةقيامإلىتشيرالدينيةمصادرهفإقالاسلامفيأقا

.بعدهوتواصلت-لَج!الرسولحياةمنذبدأت،النبؤة

انشغالعلىيدذمفا،النبويةالأحاديثنجدالمصادرهذهمقذمةوفي

النبؤة.اذعاءبمسألةمبكرا-جَمضَالنبي

بخزائنأوتيتنائمأناأبينما:قال-لمجضَالنبياقالبخاريصحيحفيورد

فقطعتهماأخرىرواية)وفيعليئفكبراذهبمنسوارانكفيفيفوضعالأرض

فنفختهماأنفخهماأنإليئفأوحيشأنهما(فأهمتيثالثةروايةوفيوكرهتهما،

.62.ص،الإسرائيليةالنبزةتاريخأحمد:حسنخليفةمحمد)1(
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)وفياليمامةوصاحبصنعاءصاحب:بينهماأناالفذينالكذابين:فأؤلتهمافذهبا

(")1(.مسيلمةوالاَخرالعنسيأحدهما:رواية

الدعوةعلىخطزاتشكلكانتالنبؤةاذعاءظاهرةأنالواضحمن

واسعتين:حركتينفيتمثلتوقد،المحقدية

.الجزيرةشرقفيالخفيمسيلمةحركة-

جنوبها.فيالعنسيالأسودحركة-

التميمية،سجاححركةمثلشانأ:أقلكانتاخرىحركاتتلتهماثم

)2(.الأسديطليحةوحركة

فيالزائفةالنبؤاتظاهرةحولالمختلفةالمصادرمننستخلصهوالذي

يلي:ماالإسلامصدر

كانإذالأنبياء.إلىمنهمالكفانإلىأقربكانواالنبؤةأدعياءأن-

()3(.الكفانإسجعيشبهسجعلجميعهم

شكلأالمحقديةالنبزةمحاكاةعلىتقومكانتالزائفةالنبؤاتأن-

القراَننظميشبهبماالإتيان،الملائكةطريقعنالمنزلالوحي)اذعاءومضمونأ

حقيقي.مثروعذاتنبؤاتتكنلمأئهاعلىيدذماوهو.(،..والتشريعات

الأمرهوكمابالحقيقةالقوقيالثتعورذلكيملكونيكونوالماصحابهاأق-

الحقيقيين.الأنبياءعند

بديلَانفسهاتقذمولم-لمجضَمحمدبنبؤةكفهااعترفتتدهؤلاءنبؤاتأق-

والنفوذ،الزعامةومقاسمتهابها،والارتباطمحاكاتهاإلىسعتبلعنها،دينئا

لملأتهاذلك.المحفدية)4(الدعوةعقيدةفيمنهاانخراطاالبعضفيهراىماوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

54..ص5،ج.ت،،أدبيروت،الكتبعالم.ط،البخاريصحيح:البخاري

.0202ص،1991،بيروت2،ط،الحربيالسياصيالحقل:عابدمحمد،الجابري:انظر

البداية:مثلالنبؤةادعياءلدىالنجعنماذجخصوصفيالتاريخكتبالىالرجوعيمكن

للطركط.والملوكالأمموتاريخكثيرلابنوالنهاية

العربر"،السياصيالعفلافيالجابريذكره،النبزةختمعقيدة:سعيدأحمد،الغامري

0.602صر،
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وأكاليهوديةالمعروفةالذياناتمنديانةإلىترويجأولاالوثنيةإلىدعوىتتضمن

النبؤةبهجاءتمابجوهرمحتفظةظفتدهاتما،المانويةأوالمجوسيةأوالمسيحية

التوحيد.عقيدةوبالخصوصعقائدمنالمحفدية

المنظومةفيالنبؤةمذعوأحدثهالذيالوحيدالتغييرأنلوحظكما

بعضعلىتعديلاتأدخلواحيث"الشريعة(،مستوىعلىكانالإسلامية

والتخفيفالضلواتعددمنوالتنقيصوالخمرالزنىإباحةمثل،الذينيةكامالأح

الإسلامصدرفيالنبؤةاذعاءظاهرةالحديثةالذراساتبعضوتربط.الصياممن

أساشا)1(.السياسيةبالاعتبارات

الشاحر:-؟

منها:مختلفةن.66ولهcسخزاسَحَرَمنمشتقفاعلاسماللغةفيال!ن!احر

المثعبذ)2(.يفعلهمانحووالإيهاموالتخييلالخداع-

بضياءالليلاَخرظلامفيهيختلطالذيالوقتسفيولذلك:الخلط-

)3(.سَحَرَاالئهار

.)4(والطبائعالصورتغيير-

ال!ثحر:منيتصؤرقدأتهالىفذهب،معناهفيالأصفهانيالزاغبودقق

لسحرا.البيانمناق:فقيل،حسنهتارة-

)3(.ال!احرةالطبيعة:قيلحتى،فعلهدقةوتارة-

وطقوسممارساتحوليدورف!تهالذينيالمجالفيالئمحرمدلولافا

)6(.غيبيةبكائناتالاتصالإلىبهايتوشلمخضصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعدها.وما302.صأخيزا،المذكررالمرجعفيذلكتفصيلانظر

47..ص2،جر(،..ح)سماذة،المحيطالقاموس:الفيروزآبادي:انظر

.332.ص،المفردات:اياصفهانيالراغب

0.091ص4991c،دثق،اط،الإنساندين:الئواح،فزاس
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.القدمفيضاربةعهردإلىتعودقديمةممارسةالأخيرالمعنىبهذافهو

الأديانأنبياءبظهورأئهإلآ.والذينال!نمحربينالخلط()ويقعوقعماوكثيرَا

والتصاحر.الشيبينأووالنصحرالذينبينالعلاقةحدودترتسمبدأتالكتابية

فيجميغانتفقالثلاثةالمقذسةالكتبأنالعلاقةهذهفييطالعناماوأؤل

له.ونقيضألل!نماحرمقابلاَالنبيجعلفيثئم،الشخصيتينبينالتمييز

كثيرةمواجهاتخلالمنبينهماالتباينهذاالقديمالعهداسفارتصؤر

وأشهر.بينهماالرففالمتبادلمواقفعنذاتهالوقتفيوتفصحبينهماحدثت

.13[7:8الخروجأفرعونوسحرةموسىبينوقعتالتنيتلكهيالمواجهاتتلك

إسرائيلبنيأنبياءبينحدثتقيمةأقلأخرىمواجهاتبعدهاتأتيثثم

والمنخمين)1(.العزافينالنمحرةمنوفئات

)بالمعنىالرسلاسفارهاوضعتإذالجديدالعهدفيذاتهاالوضعيةونجد

وساحرةبطرسبينكانماذلكمن،السحرةمعأساسيةمواجهةفي(المسيحي

والساحر،جهةمنوبرنابابول!بينكانوما9-24[:8الرسلأمحمالأالسامرة

02(.-13:,691-13:8الرسلأمحمالأ.أخرىجهةمنباريثوع

وتحربوسخطوخصاموعداوةأوثان"عبادةبأنهالسحربولسويعزف

د!الىوالدينالسحربينالتمييزإلىالسلبيةالأوصافهذهمنيرميوهو،!وشقاق

الحقيقي.والإيمانالحقيقيالنبيمقابلفيالساحرجعل

فيالمسيحيةالعقيدةفيالساحروضعيةيوحتا()رؤيامزلفويختزل

والزناةوالقتلةالمؤمنينغيرمعفيدرجها،اللهملكوتمنالخروجوضعية

.15[22:و218:يوحناأرؤباا،وثانوعبدةوالكلاب

وضعيتهعنكثيزاتختلفلافإتهاالاسلاميالمعتفدفيالساحروضعيةأما

السابقتين.الديانتينفي

الثاني.الإصحاح:دانيال،25:كهإضعياء-:انظر)1(
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الشريعةفيمحزمةممارسةال!حرأقعلىالإصلاميةالمصادرتجمع

الكبائر.منمعدودَاكونهعنفضلأللكفرصنولذلكوهو،الإسلامية

ال!حرموضوعخصقالذي،الكريمالقراَن:المصادرهذهمقذمةوفي

.عديدةباَيات

القرآنيالنصقفيللثصحرالمختلفةالمدلولاتالأصفهانيالزاغبحصر

التحو:هذاعلى

)سَحَرُوَأ:تعالىقولهمثلفيوالتخييلاتالخداعبمعنىجاءفلقد-

)1(.116[[الأعراف:1وَاسَتَزهَبُوهُئم!ألاسِأَغب

:)201(البقرةسورةفيجاءمثلماالشيطانمعاونةاستجلابوبمعنى-

2011البقرة:1ألئمِضَ،ألثاسَيُحَلمُونَكَنَرُواأفصئيِنَ)وَلبِهن

)15(:الحجرسورةفيجاءمثلما،والأذهانالأبصارصرفوبمعنى-

فيقُرنوكذلك،المعرفةعنمصروفونأي.أ؟االحجر:1ذَقحورُوبئَ"قَؤمصنَخنُ)بَل

.93()الذارياتبالجنونأخرىاَية

مقولةأنيجدوال!نمحرةال!حرموضوعتثاولتالتيالقرآنيةللاَياتوالمتبع

النبؤة.بهواجهواللمشركينجدالياموقفاَكانتال!نحر

،عامبثمكلللنبؤةوالزافضونالمصمركونرذدهاشبهةتضفنتمقولةفهي

ضذ:وذلك

تحؤلوتد4إ،أص:كَذَابُ،منَحِرهَذَاألبهَفِرُوَن)وَقَالَ:لمج!محقدالنبي-أ

)وَقَالَ:المسخر()أوالمسحورشبهةإلىال!احرشبهةمنالبيفيالرأيهذا

!(.الفرقان:1ئَضمحُورَا!رَجُلأإلَاتَنبَعُوتَإنالطبمُوتَ

سَاحِرفَالُو(إ،زَسُول!ئِنتَتلِهِممِناَئَذِينَأَقَمَاَ)كَذَلِكَ:عاقةبصفةالأنبياء-ب

.2؟االذاريات:1،تجياَؤ

.،7(أيونس:!ئينلَسِخرهَذَاإنَتَالُوَأعِندِنَامِناَئحَقُجَاَءَهُمُ)فَلَئَا:القرآن-ج

.13الحجروسورة66طهسورةانظر)1(
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حصرهايمكنمسائلالإسلامفيوالنبؤةالنصحربينالتباينمنوالحاصل

التالية:العناصرفي

الثيطانيالمصدرمقابلفيللنبؤةالإلهيالمصدريوضعحيث:المصدر-

لل!حر)1(.

فيومثالئاكاملأإنساناالنبؤةصاحبيكونحيث:الأخلاقيال!لوك-

(.222الشعراء:أأَشي"إأَفاَك-المقابلفي-ال!احرويكون،أخلاقه

المجتمع،صلاحإلىالنبؤةفيهتسعىالذيالوقتففي:والأثرالنابة-

في-تهدفال!حريةالممارسةنجد،الذارينفيوسعادته،الإنسانوكرامة

.الأرضفيوالإفسادالشملتفريقإلى-المقابل

فيتمحضتقدالثلاثةالاَياتفيوال!نصاحرالنبيبينالمقابلةتكونوهكذا

والشز.الخيربينمقابلةعنالمطافنهاية

الشاعر:-6

الموزونللكلاماسمالعربعندوهو،الذقيقللعلماسماللنةفيالشعر

2(.شاعرالميسنىبهذاوالمتكفم،المققى

الشيخصومرذدهاشبهةبوصفهالكريمالفرأنفيالشعرذكرورد

فيهارذمناسبةذلكفكان)4(،الجنونبتهمةأيضأيقرنوقدلنؤته)3(،والمنكرون

بالنفيوذلكالثنعر،شبهةعلىاعتمادأالنبوةعلىالمعترضينهؤلاءعلىالقراَن

أيس:ئين"وَتُزانبِهْزإلَاهُوَإقلَهُ؟يَئبَقوَمَاألشِفرَلَخَئهُإوَمَا:لل!تهمةالقاطع

.16"

أقامهاالتنيالمقابلةحقيقةلبيانالتهمةهذهخلفيةعنالتساؤلهناويجدر

شئى:طاهبذلكنفسيرفيالعلماءوذهب،والنبيالشاعربينالقراَنيالنصق

)1(

)2(

)3(

)4(

.063.ص2،ج،المقذمة:خلدونابن

.384.ص،المفردات؟الأصفهانيالراغب

ر.0والطو36،والصافات3،الأنبياءةسرر:انظر

.41والحاتة،36والصافات،14الذخان

http://www.al-maktabeh.com



3،ا!طلاحيمدخل

رموه-لمجتَمحمدلنبؤةالزافضينأنعلىذلكالمف!ئرينبعضحملفلقد

بالوحيلهعلاقةلامققىمنظومبشعرإلا-الحقيقةفي-يأتلمبكونه

الثمماوي)1(.

الثئعر)2(،وأساليبالقرآنأسلوببينالطاهرللاختلاتمردودرأيوهو

ولا،وخصائصهبالشعرالتاسأعرفوهمالعربيفوتأنيمكنلاأمروهذا

.الكلامأجناسمنغيرهوبينبينهالفرقعليهميخفىأنيمكن

القراَنوصفواعندماالقصدهذايقصدوالمالعربأنإلىآخرونوذهب

عنبهيُعنرالشعرلأق،بالكذبرميهإلىقصدواداتمابالشاعر،والنبيبالشعر

هذااصحابواستدذ)3(.بالحقيقةلهعلاتةولاخياليهوماكلوعنالكذب

منقيلوبما.224[الشعراء:1اَقَالُثنَ!يَتبُهُمُ)وَاَلثئُحَ!!:القرآنفيجاءبماالراي

()4(.أكذبهالشعر"أحسنمثلاقوال

عاملينيرصدأنيمكنهوالشعراءالشعرمنالقرانيالموقففيوالمتأنل

الموقف:لهذامحذدين

الإلهيالمصدرباستمراريؤكدالقرآنأقذلك:بالمصدراؤلهمايتعفق-

تصؤرفيالشاعرلإلهام)الشيطاني،المصدرمقابلفي،لىالهامهالنبيلعلم

.العرب

إنسانيةمهفةصاحبالقرآنفيالنبيكان)ذ:بالوظيفةثانيهماويتعقق-

تتعذلمحينفي،الأفضلنحوبواقعهموالارتقاءالئاسهدايةالأسمىهدفها

الضيقةالذائرةتتجاوزلمأتهااي،والهجاءوالافتخارالمدحأغراضالشاعروطمة

)3(.القبيلةأوللذات

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

.384.ص،المفردات:الأصفهانيالراغب

.014.ص،0991،بيروت،ا!،النصمفهوم:حامدنصرقلد،أمبو
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يكنلموالش!عرالنبؤةبينالخلافمحوربأنالقولالىنخلصهناومن

جوهركانداتما،التعبيريةالضيغأوالبلاغيةبالنواحي-الأمرحقيقةفي-متعفقا

بالمشروعيةيرتبطانبأمرينأي،والوظيفةبالمرجعيةمتعفقاَبينهماالاختلاف

حيثمن-دائرَاخلافَاكانفقد،المخمعداخلفيوالفعلالحضوروبأحقية

يرمزالتي(،الغوايةوثمروعالنبيإليهايرمزالتي!"الهدايةمشروعبين-الذلالة

.الشيطانإليها

التعبيراتمختلفتتْبعفيهحاولناالذيالاصطلاحيالمدخلهذامنيتبين

بينعاقةظاهرةالنبؤةانبهالحاقةوالمصطلحاتالنبوةلمصطلحوالثقافيةالذين!ية

نأإلأ،القديممنذأخرىوشعوبوالعبرانيونالعربعرفها،الكتابيةالأدياناهل

مابكلعندهمالتبستحيث،الخلطمنضروباحيانَاشابهاقدبالنبؤةمعرف!تهم

الغيب.بعالمعلاقةلهكان

مثل:أخرىبظواهرتاريخهامدىعلىارتبطتالنبؤةانوجدناولذلك

أخرىأحيانااختلطتكما...والجنونوالشعروالسحروالتجيموالعرافةالكهانة

بينالتمييزفيالخاضةمعاييرهمالكتابيةالأديانلأهلكانوقد،الكاذبةبالنبؤات

بها.علقتالتيالظواهرتلكوكلالنبؤة

فيالحقيقيةالنبوةمفهومارتباطعنوغيرهاالنبؤةبينالمقابلةكشفتكما

ووظيفتها،ومصدرهاطبيعتهاإلىبالنظروذلك،الوحيبظاهرةالكتابيةالأديان

مستوىعلىذلكأكانسواءالأديانهذهنبؤةفيأساسئامحوزاالوحيكانفلقد

التبلغ.مستوىعلىأمالتلقي

!

http://www.al-maktabeh.com



33

إ!!لأو!

الم!وهيةهي8النبوَ

تاريخهمواكبتظاهرةلأتها،إسرائيلبنيحياةفيخاضةمكانةللنبؤة

أشذفيوفاعلةحاضرةكانتفلقد،ومراحلهأحداثهبأهتمواقترنت.القديم

القديمالإسرائيليالمجتمعهزتالتيوالذينيةوالاجتماعيةالسياسيةالأزمات

المملكة،وانقسام،وسليمانداودمملكةوقياممصر،منالخروجحادثة:مثل

...وغيرهاالهمكلبناءدماعادةفلسط!نإلىوالعودة،البابليالأسروحادثة

اليهودية.الذيانةلدراسةالأمثلالمدخلالنبؤةاعتبرتذلكأجلومن

لىاسحاقإبراهيممثلك!بيرةدييةشخصياتاليهوديالتراثيتضفن

فيهم)تما،)الأنبياءااسمالئحخصياتهذهعلىاُطلقمانادراَأتهغير،ويعقوب

ببنيعرقئاوارتبطوا،الوحيتلقواالذين)الآباء،منمجموعةاليهرديةالثقافة

إسرائيل.

فهيالنبي!9لفظشأنهافياليهوديالتراثاستخدمالتنيالشخصياتأقا

فهوالإسرائيليةالنبؤةتاريخفيموسىموقعأئا،موسىعصربعدجاءتالتيتلك

بيانه.سيأتيكماالأصلموقع

موسي:نبوَة-أ

أيةتضاههالاالتيالمحورنجةالثتخصيةالبهوديةالذيانةفيموسىيعتبر

"يهوه(الإلهباسموالناطق،بامتيازالنبيإته15(،:34ال!نيةأاخرىدينيةشخصية

وجهأخاطبهالذيوصديقهاللهكليمإتهكما،المصطفىالشعبوبينبينهوالوسيط

33:11Jأخروجالتوراتيالتعبيرحسببفم،"وفمألوجه

،12-18[3:أخروجمصرفرعونمناسرائيلبنيتخليصوقعقيادتهتحت

6،،و91:5أخروجإسرائيلوبنياللهبينالعهد()أوالميثاقأبراموقعوبواسطته

.التوراةفيالموسويةالثنريعةجوهريمثلالذيالعهدهووالميثاق
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اليهودبةنيالنبؤة:الأؤلالفصل34

بدأت،طويلةإعداديةلمرحلةتتويجَااللهقبلمنبالنبؤةموسىتكليفكان

الأقدارتضعثنم،s[22-1:أخروجعرقهابسببمضطهدةكانتعائلةفيبميلاده

الفرعوني،البلاطإلىذلكبعدلتنقلهثنمالموتمنأؤلألتنقذهفرعونابنةأمامه

غير،o2-22[:7الرصلأعمالأالقائدبدورللقيامتأهيلهفيساهمتتربيةتلقىحيث

لتجعلكافية-أهفيتهاعلى-تكنلمفرعونقصرفيتلقاهاالتئيالتربيةهذهأن

عنتتحذثالتوراةنصوصنجدبل،لثعبهمنقذاوزعيمَاروحئاقائدَامنه

عندلهمنصرتهرغملزعامتهورفضهمقومهبنيمنالبعضبمعارضةاصطدامه

تلك-مؤهلاتهكلإلىبالإضافة-يحتاجموسىكان.11-2115:أخروجالشدائد

للمرحلةوبدايةالإعداديةالمرحلةلتلكتتويجَا:ذاتهالآنفييكونآخرعنصرإلى

حينمافعلأذلكحدثوقد،الوحيعنصربذلكونعني،النبؤة()مرحلةالجديدة

حادثةالتوراةنصوصوتفضل.الغنميرعىالصحراءفيوهويومأالوحىفاجأه

اعلمهثتم)يهوه،،اسمهعنلهوكشفلموسىالرقيظهرحين،هذهالوحي

المصريينعبوديةمنالعبرانيينتخليصفيوالمتمثلةبها،كففهالتيبالمهفة

الواحد.الإلهعبادةإلىودعوتهم،ول32:و8-345:أخروفي

وسطمنناربلهيبالرقيملاكلهظهرحينبموسىالالهيالاتصاليبدا

إلىغنمهفساق(بمدين)كاهنيثرونغنميرعىموسىوكان2،،3:أخروجعفيقة

لكتهابالتارتتوقدالعقيقةشاهدحينالازوعحمتعليهطغىوقد،حوريبجبل

الاقتراببعدمإياهاَمرَاالإلهيالصوتيأتيهوهنا،الأمرليستطلعفهمت،تحترقلا

فعلهرذكان.6(3:أخروجأيعقوبهـالهإسحاقل!الهإبراهيمأبيكإله!انا:قائلأ

7،.3:أخروجاللهإلىينظرانخافلأتهوجهه)موسى(غطىأناللحظةتلكفي

قبولفيبالترذدآخرشعورموسىانتاباللهمنبالزهبةالثعورهذاوبعد

مصرامنإسرائيلبنيشعبيوتخرجفرعونإلىفأرسلك"هلنم:الإلهيالقرار

ول.3:0أخروخ

منداخلهفياختلجمايعكسبسؤالالإلهيالقرارهذايقابلموسىأنإلأ

إلىأذهبحتىأناأمن:بهكقفمالإزاءوالتواضعوالمفاجاةالتهيبشاعر

11(.3:أخروجمصرأمنإسرائيلبنيأخرجوحتىفرعون
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همها"ولكن:الإلهيةالتطميناتمنالزكمعلىالموسويالترذدويتواصل

:4،8أخروجالرفيأ.لكيظهرلميقولونبللقولييسمعونولايصذقوننيلا

إحساسعنناجمَاكانالأمرأؤلالنبؤةقبولفيموسىترذدأقيبدو

ظنه-في-يملكلالأئه،العملهذابمثلالمناسبالشخصليسبأتهشخصي

انالستالسيد،أيها)استمع:بقولهذلكإلىيشيروهرالتعبير،علىالقدرة

ثقيلأنابل،عبدككفمتحينمنولا،أسىأؤلولاأمىمنذ،كلامصاحب

01،.4:أخروج،واللسانالفم

ماوأعفمكفمكمعأكونوانا)اذهب:جديدمنمطمئنَاالإلهيالرذويأتي

موسىيعلنحينذروتهإلىالمطؤلالحوارهذاويصل،ول42:أخروجبهاتتكفم

أخروج،ترسلمنبيدأرسلالسيدايخها)استمع:تائلأالإلهيللتكليفالتامالرنض

.44،:4أخروج"عليهالرتغضباحمىأنبعدالاالنبؤةموسىيقبلولم،فىأ،:4

اللهف!ن،وتهيبترذدمنالبدايةفيموسىموتفبهاتسممفاالزغموعلى

11،.33:أخروج(الكليمو)الضديق7،،:12العددأ(الأمين!العبدواعضرهميزه

أؤلذلككان،المصريينسلطةمنشعبهبتحريرالنبوينشاطهموسىدشن

للاضطهادحذايضعحتىوذلك،اسرائيللبنيالجديدالروحيالقائدينتظرعمل

!يهوهأالرفيعبادةمن)يآهممانعَاالعبرانيينعلىفرعونيث!لطهكانالذيالذيني

أ-5،.5:أخروجربوبيتهيرفضفرعونكانالذي

الإلهباسمإسرائيلبنيشعبيكفم-حقيقينبيككل-موسىكان

)الناموس(،الالهيةالشريعةإسرائيلبنييبفغكانأتهأي6،،91:أخروج

عبادةعلىويحزضهمأ-17،،:02و1891:أخروجيمارسونهاكيفويعقمهم

6،.ال!نيةألوصاياهوالامماللهوالإخلاصالواحدالإله

أالعهد(علىيحافظأن-إسرائيللبنينبئاباعتباره-الرئيسدور.كان

علىالثعبهذايرؤضوأن،إسرائيلبنيوشعب"يهوه(الإلهبينالمبرم

باستمرار.عليهالمحافظة

الىأضافاللعهدالمتواصلونقضهم،الثنعبلهذاالمتكزرالعصيانأنغير
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والتوشط،لقومهالثفاعةطلبفيتمثلآخرعملأالمرسويالنبويالنشاط

"يهوهأ.الإلهلدىلفائدتهم

لنصرةطلتامنهايكثرموسىكانالتيالضلواتطريقعنيحدثذلككان

ذنوبكلتشملمغفرةفيوأملأ،،11-3214:و9-13!17أخروجأعدائهأمامقومه

1491J:العددأإسرائيلبني

إلىبسيناءتلقاهاالتيالتوراةأورثقدموسىأنْإلىاليهوديةالمصادرتشير

بعدإسرائيلبنيقيادةواصلالذيالنيي()يشوع:الثعبقيادةفيوخليفتهخادمه

علىالاستلاءبعدنشاطهوانحصر،82jأيثوعكنعانأرضبهموغزاموسىوفاة

وهمإسرائيلبنيمشائخإلىنقلهافيثمموسىشريعةعلىالمحافظةفيكنعان

)بالقضاة!.القديمالعهدفيالمعروفون

التيوالشخصياتللأحداثالتاريخيةالصحةمسألةعنالنظروبصرف

الذيالأثرهوهناالأولىبالدرجةيهمناماف!ن)1(،القديمالعهدأسفارفيوردت

اليهودية.الديانةفيالنبوةهذهتركته

موسىبنبوةاقترنتالتيالأحداثأنإلى-ذلكليان-الإشارةتكفي

القومي.وكيانهموشعاثرهماليهودعقائدإلىبالنسبةتأسيسيةأحداثأاعتُبرت

الدينية(والأعيادوالصوم)كالصلاةالحاليةاليهوديةالشعائرأهمأنذلكمن

أربعينالتيهوقصةالخروجكحادثةالتأس!يسيةالأحداثتلكعلىجميعهاتحيل

.الخ(...الميثاقالعشر،)الوصاياالصحراءفيعامأ

منجردلوتاريجةأهميةلكلفاقدأموسىبعداليهودتاريخيكونقد

حياةاكتسحتالتيالنبويةالحركةتلكفيوالمتمثلةرافقتهالتيالدينيةالظاهرة

لبنيالقديمالتاريخكاملفإنالإشارةسبقتوكما.لافتبشكلالعبرانيين

أهمفيحاضرةكانتالتيالنبوةظاهرةبدونمفهوموغيرغامضاَيظلإسرائيل

منعطفاته.

)1(
la,7991.4:جعار Bible, ed. Exergue,Paris+أكaأولFredman, Richard: Q

Robin Lave Fox: The Unauthorized, version truth and fiction in the Bible, Pinguin

2991..Box
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معوتفاعلواالتاريخهذاطوالمتواصلبنثاطإسرائيلبنيأنبياءقاملقد

بها.وتأثرواأحداثهفيوأثروامستجذاته

يأالموسويبالمثالمتاثرينمجتمعاتهمفيوظائفهميؤذونوهمكانوا

ذاته.الوقتفيالإنسانوحقوقاللهحقوقعنتدافعالتيالنموذج/النبوة

منالممتذةالفترةفينسبئاتضخمَاالاسرائيليةالنبويةالحركةشهدتوقد

كمام،،.ق5871البابليالأسرحادثةإلىم،.ق0101-079حواليأداودعصر

أعقبتالتيالنبؤةعنميزتهاوخصائصبسِماتالفترةهذهفيالنبؤةاتسمت

الأسر.

مراحل:ثلاثإلىالاسرائيليةالنبوةتاريختفسيميستحسنلذلك

.م،.ق01-6القرنأالأسرتبلالنبؤة.

م،..ق5871-538الأسراثناءالنبؤة.

.م(.ق6-4القرنأالأسربعدالنبؤة.

التنيوالذينيةالسياسيةالتحؤلاتأهنمالحقيقةفيالتقسيمهذايعكس

إسراثيل.لبنيالقديمالتاريخشهدها

)حوالىصليمانوابنهداودبقيادةعبريةمملكةقيامالأولىالمرحلةتشمل.أ

:مملكةصغيرتينمملكتينإلىالمملكةهذهانقسامثتم.م(،ق9و01القرنين

عاصمتهاالجنوبفيومملكة)ال!نمامرة(،وعاصمتهاالشمالفيإسرائيل

السياسيةللأوضاععامتدهورمنذلكأعقبوما(،القدساو)أورشليم

يدعلى(الأول)الأسرالآشوريالأسربحادثةانتهى،والذينيةوالاجتماعية

الثاني()الأسرالبابليالأسرحادثةثئم.م(،ق722-721)حوالىالثانيسرجون

.م(.587i)عامنبوخذنصريدعلى

وهيعاماَ(،05)حوالىالأسرفترةكاملالثافيةالمرحلةوتحتضن.ب

"النبؤةصفحةفيهاطويتإذ،اليهوديالشعبتاريخفيدقيقةمرحلة

جديدبدورالنبؤةفيهاستقوماليهودتاريخفيجديدةمرحلةلتبدأإ،الكلاسيكية

اليهودية.الذيانةمشقبلإلىبالنسبةوحاسم
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)بعدنلسطينالىالعودةبالخصوصتشملفإتها،الثالثةالمرحلةأفا.ج

وتدوينها.المقذسةالأسفاروتوثيقالهيكلبناءد!اعادةالأسر(،نهاية

الإسرائيلية.النبؤةفصولتنتهيالمرحلةهذهوبنهاية

:اق.م04-6القرنأالأسرقبلالنبَوة-2

كانتالتيالذينيةالمؤشساتبقيةعنتستقلالمرحلةهذهفيالنبؤةبدأت

وظيفةفيهاواصبحت(،...والنمحروالعرافةالكهانة)مثلآنذاكالمجتمعتسود

والمنخموال!نماحروالعزافوالكاهنالزائيوظاثفعنكبيرَااختلافَامختلفةالني

وغيرهم.

جديدارتباطقابلهالأخرىالذينيةالمؤيئسماتعنالنبؤةاستقلالأنغير

وسليمانداود)معالملوكيةفياَنذاكممثلةالشاسيةبالمؤشسمة(مؤقت)ولكته

.(...وغيرهموشاؤول

.م،،ق10301.-586عام004منأكئرإسرائيلبنيفيالملوكحكمدام

الملكوهواسرائيلبنيفيملكاؤلانتصابمنذبالملكالنبؤةعلاتةوبدات

بمقتضاهخضعتالمؤشسشينبينتحالفنث!أحين.م،،ق10301-0101شاول

بالزئتومسحهمالملوكتعيينيتوئونكانواالذينالأنبياءلسلطةالملكيةالمؤشسمة

الأمر.لزمإذاوعزلهمالمقذس

منصموئيلبالنبيضاولالملكعلاقةفيبالخصوصذلكتجفىوقد

.أخرىجهةمن،ناثانبالنبيداودوالملك،جهة

بحسبيتغيركان)تهبل،التاريخمزعلىداثماَيكنلمالتحالفهذااقغير

ضعفتكفمااليهوديالمجتمعداخلالضراعدائرةاتسعتفكفما،المستجذات

حذأحيائابينهماالعلاقةفيالفتوربلغوتد،والملكالنبؤةبينالتحالفأواصر

8741-اَخاببالملكايلياالنبيعلاقةفيمثلاذلكتجقىوقد،والضراعالقطيعة

.م(.ق853

:رئيسيانأمرانبالخصوصالمرحلةهذهفيالنبؤةميزماوأهتم
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الإلهعبادةوتاكيدوالشركالوثنيةنبذإلىالواضحةدعوتها:الأؤل-

حد.لواا

بالذعوةوالاجتماعيالذينيالإصلاحإنجازعلىالثنديدحرصها:الثاني-

الطقوسعلىالثمديدالتركيزبسببأصابهاالذيالجمودمنالعبادةانتثالإلى

يتفشىبدأالذيالاجتماعيالظلمنبذإلى-ذاتهالاَنفي-وبالذعوة،والقرابين

.آنذاكالمجتمعفي

اجتماعيةتحؤلاتعذةوسليمانداودمملكةتيامبعدالمنطقةشهدتفقد

البدويةالحياةمنبسرعةانتقلالذيالقديمالإسرائيليالمجتمعبنيةفيواقتصادية

والذولة.المدنيةالحياةالىوالبدائية

أصاسيمحورإلىالمدينةفبتحؤل،واضحاجتماعيتأثيرالنقلةلهذهوكان

الزيفأهلعلىتدريجئاالسيطرةالمدنلأهلتتموالاجتماعيالاقتصاديللنشاط

الاجتماعيةالعدالةإلىالذعوةفكانت،الاجتماعيالطلمانتشارإلىأذىمضا

فيبالخصوصذلكبرزوقد،الأنبياءدعواتفيبارزةمكانةتحتلوالاقتصادية

لاشعياء.وهوشععاموسنبؤات

عنهوالإخبارسيأتيبماالتسؤمجزدالمرحلةهذهفيالنبؤةوظيفةتكنلم

فيالأساسيةمهفتهاانحصرتإتما،والتنجيموالعرافةالكهانةفيالأمركانكما

إلىالعودةبضرورةوتذكيره،العقيديةانحرافاتهوتصحيح،اليهوديالشعبتوبيخ

)1(.بوصاياهوالتصئكالرقيكلام

ظهورافرزتوسليمانداودعصرسبقتالتنيالقبليةالفوضىفترةإق

منبرزتوقد،للناموسالمخلصينالأتقياءومنالمتشذدينالمتدينينمنجماعات

بالزيتمسحالذيم(.ق11)القرنصموئيلالنبيمثلكبيرةدينيةشخصياتبيغ

ومثل،43،:أو،15:4الأؤلصوئبلأصفرداودوالملكشاولالملكمنكلاًالمقذس

J14-12،:الأؤلالملوكأسفرسليمانالملكمسحالذيناثانالنبي

صغيرتينمملكتينإلىالمملكةانقسمتفقدسليمانموتبعدأئا

:EliadeMircea..358:راجع(1) Histoire des croyances, Vol,1 p
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الخارجيةالتحالفاتعلىالمملكتيناعتمادكانوقدباستمرار،متحاربتين

بينالذينيةالرابطةضعفعنضمنئاتعبيرَاالأجنبيةللقوىالسياسيةوالولاءات

جهةمن"يهوه!،الرتعلىالاعتمادنهايةعنداعلاناَ،جهةمنالمملكتينيهود

الانقسامعنبدورهالتاتجوالسياسيالذينيبينالانفصالأ9هذاكان.أخرى

ومتواصلة.قويةنبويةحركةبظهورعخلقدللمملكةالسياسي

يهفهميكنولم،ذاتهحذفيالسياسيبالانقساممشغولينالأنبياءيكنلم

حولاليهوديالشعبجمعالوحيدهنهمكانإتما،تلكأوالمملكةهذهدعم

لملوكذاتهالنقدويونجهون،ذاتهالتصزفيتصزفونكانوالذلك،الرفيأ)وصايا

سواء.حذعلى)يهوذا"وملوك"اسرائيل!

:أساسيانمثغلانعملئاالمملكتينأنبياءيشفلكان

الذيالميثاقوهو،وشعبهالرفيبينالمبرم(الميثاق)أوالعهدةالأول-

والشعب.الملوكبهيلتزمأنينبغي

والرك.الوثنيةمظاهركلمنالتوحيدعقيدةتخليص:الثاني-

(،كثيرةحالات)وهيفيهامسموعةاتوالهمتكنلمالتيالحالاتفيائا

والاَلاموالشرورالعقوباتبمختلفوالوعيدوالترهيبالتهديدإلىيمزونف!نهم

بالثئمعب.ستحلالتي

)سرائبل(:)الشمالمملكةأنبياء-ا

الأسبابالوثنيللخطرعرضةالمملكتينأكثرتعتبرإسراثيلمملكةكانت

(.وجغرافيةسياسية

هذهفيجديدمنالبعلعبادةاتشارعودةالقديمالعهدأسفاروتورد

منوابرزالأؤل(،الملوك)سفرايزابلوزوجتهآخابالملكعهدفيالمملكة

م(..ق9)القرنواليشعإيلياالنبيانالعائدةالوثنيةلهذهتصذى

أنبياءومعآخابالملكمعمفتوحةمواجهةفيالانخراطذلككففهماوقد

.91[الا!حاحو17الاصحاح:الأؤلالملوكأصفر(الكذبة)الأنبياءالبعل

مكانةإلىبهيرتقلمف!تهايلياالنبيبهقامالذيالعملقيمةمنالزغموعلى
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إيلياكانحينفيكقها،الأفةإلىبدعوتهمايتجهانكانااللذينموسىأوصموئيل

وأزوجتهأوالملكعلىأيإسرائيلبنيمنالأفرادعلىمواعظهفييقتصر

.العاديالشخص

الذارسينلأحدمفحَظَاالأفهْ،أنبياءواالأنراد،"انبباءبينالفارقهذاكان

إلى...مزةلاَخرللأقة..كزعيمصموئيلظهوريوم)منأنهيؤكدالذياليهود

الأئةعلىحديثهويلقي،عاممجمعفييقومنبئانجدلا،النبيعاموسظهور

كقها()1(.

حتى(القرن)قرابةطويلأيتظرواأنإسرائيلبنيعلىكانأئهيعنيوهذا

)منتصفهوثعوالنبيعاموسالنبيظهورإلىأي،!الأئة)أنبياءمعالعهديتجذد

كذلك،والرؤساءالملوكبوعظيقومانالنيانهذانكان.م(،قالثامنالقرن

الأنةطبقات،مظانكانامثلماتمامأعائةخطبوفيعلنَاذلكيفعلانكانالكهما

الئاس)2(.وكائةوالكهنةكالقضاة

اثنين:بعاملينالنبؤةمنهجفيالتجديدهذااليهوديالذارسويعتل

المرجؤةالأهدافيحققوالمإذمهفتهمفيالأفراد"أنبياء9فشل:الأؤل-

الجزئية.النجاحاتمنالزغمعلى،للملوكمناهضتهممن

نبواتهمفيعاموصووصموئيلموسىبمنهجالاقتداء:الثاني-

الملأ)3(.علىومواعظهم

الاحتفاظمنالمرحلةهذهانبياءبينالمنهجيالاختلافهذايمنعولم

الهاجسوالاجتماعيالذينيالإصلاحظلفقد،نبؤاتهمفيذاتهابالمضامين

13:14أهوشع)إسرائيل(الشمالمملكةأنبياءوبقيةوهوشععاموسنبؤةفيالأكبر

601j-24:عاموسوك!لك6،6:و14,8: 3::8j521:وا-J41

19..ص،إسرائيلبنيعندالأنياءتاريخحول:شجال()1

السابقالمرجع)2(

.6:6و14:1و13:14هوشعسِفر:انظر()3
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:)الجنوب(يهوذامملكةأنبياء-ب

ونصفقرناَدامتهدنةيهوذامملكةعاشت،إسرائيلمملكةسقوطبعد

عاشتلكئها،م.587Ljنبوخذنصريدفيبدورهاهيتسقطأنقبلتقريبأالقرن

المتواصلبن.والحصارالتهدبدوقعنحتالمذةهذهكامل

هذهفيظهرتالتيالنبؤاتمضامينعلىبالطبعذلكانعكسوقد

المملكة.

يهوذاملوكبعضأيامفيعاشواأنبياءالىمنسوبةعديدةأسفاراحتوتلقد

!يهوذا،عليهكانتمابقؤةتصؤرمتنؤعةورؤىوتنبوَاتوتقريعاتتنديداتعلى

منجملةالأنبياءهؤلا.أسفارتضفنتكما،واجتماعيةوخلقيةدينيةانحراناتمن

التوبةمقابلفيبالتجاةوالوعود،البليغةا،خلاقيةوالتصائحبالخلاصالبشارات

الرلث.وصاياإلىوالعودة

حوالىولد))شعياءشخصيةالمجالهذافيتطالعنانبويةشخصيةوأؤل

.م()1(.ق077عام

الانقسامبعدسليمانمملكةبهامزتالتيالأحداثأهئمإشعياءعاصر

م.ق721عاميهوذامملكةحصار،إسرائيلمملكةسقوط،الاَشورية)التهديدات

(.الثانيسرجونابنسنحاريبالاَشوريالملكقبلمن

سفرمنكب!يرأجانباَانعلىالمقذسللكتابال!نقديةالذراساتوتتفق

تضفنلأته،النبيهذايكتبهلم(الكاثوليكيةالنسخةفي:إشعياءنبوة)أوإشعياء

بكثير)2(.وفاتهبعدحدثتلأحداثإشارات

القديم،العهدفيالأنبياءأكبرمناليهوديالذينيالفكرفيإشعياءوشتبر

الإسراثيلية)3(.النبؤةخلاصةنبؤتهالمقذسالكتابقاموساعتبركما

)1(

)2(

)3(

ونحميا.صفياالمواليالقرنفيوظهريخا،ثلنفسهاالفترةفياَخرونأنجياءظهر

,atholique,Fayard..245:راجع Paris, ,2991 p!س!أكضمTheo-Encyclo

.0031ص،4991،بيروت،3ط،والسياسةاللاهوتفيرصالة:سبيوزا:كذلكوانظر

'Vocabulairede.5401:راجع Theologie Biblique, p
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34اليهوديةنيانبؤة:الأؤلالفصل

أساسبتين:مسألتيننبوتهتضننت

المرتذ.الاَثمللشعبالديدالنقد-

.الخلاصبقربالتبثمير-

إلىالشديدلومهيونجهإليهالمنسوبالسفرإصحاحاتكلفيأئهنجدإذ

جشعهموبسبب،للقضاءوافسادهمللمساكينظلمهمبسببوينقدهمشعبهأفراد

فيمونجهَانقدهكانلقد،لديهمالأخلاتيالث!عوروانعداموبذخهموطمعهم

.لوصاياهوتركهمالرفيعهدنقضهمإلىالحقيقة

لأته،ينقضهلم-إشعياءحسب-اللهف!نالعهدنقضتدالشعبكانلاذا

فيعنهيتخقىلالكتهويعاتبهشعبهعلىينضبلأته.ومالكهالعهدصاحبهو

إشعياءفيهيبعثالذيالخلاصيالمنزعهذاإشعياءنبؤةفينجدلذلك.النهاية

بأنويبشرهم،والتائبونالمؤمنونوهمإسرائيلبنيمن"البقايا،نفوسفيالأمل

كانوا)عندماالرلتتوللهمينقلفكان،النهايةفينصيبهممنستكونالنجاة

"صهيونفيال!ئاكنشعبيياآشورمنتخف"لاالاَشورفي(:منمحاصرين

.!(:15اثعياءأ

شخصيةمنازعبدونفهي-المرحلةهذهفي-كبيرةنبويةشخصيةآخرافا

سقوطإلى)أيم)1(.ق587عامإلىم.ق627عاممننبؤتهتبدأالذيارمياالنبي

(.البابليالأسرحادثةووتوعيهوذامملكة

الذينفسهالنقديالسياقفي-المضمونحيثمن-ارميانبؤةتندرج

.(...إشعياء،هوشمع،)عاموسالسابقةالنبؤاتفيهاندرجت

التوبة.موضوعلىعبتركيزهتميزلكته

بقيةتدوركانتوحولها،نبؤيهفيالأصاسيالمحورالتوبةفكرةتمثل

بالشعبستحلالتيالمصائبعنيعلنإرمياالنبيكانفعندما،الأخرىالمسائل

طريقهعنواحدكلايرجعحتىذلكيفعلكانالأسر(مصيبةضمنها)ومن

3،.36:أ)رمياوخطيتهم!ذنبهم)الرقي(يغفر9وحتىالرديء!

Theo,p.246:راجع()1
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اليهوديخةفيالنبؤة:الأؤلالفصل!هـ

-يحذدكانإرميالكن،ال!ن!فرأرجاءتملأالرفيإلىالعودةإلىالذعواتإق

بأخطائهالثعبيعترفأنالشروطهذهواؤل)العودة،،هذهشروط-باستمرار

بالبكاء(الكوارثحلول)عندالعصاةأبناؤهيكتفيوالأبعدها،،اوم311:ارمياأ

لأن،ويختنوهاقلوبهميطهرواوأنسيرتهميغيرواانعليهمبل،والتح!روالنحيب

.1-4(4:ارياأالقلوبختانهوالحقيقيالختان

كذلكواجه)ئهبل،فحسبإصرائيلبنيشعبإلىموتجهَانقدهيكنلم

الضلالتحميكانتالتنيالسلطاتكلأي،الكذبةوالأنبياءوالكهنةالملوك

السجن،إلىبهانتهتالجميعمعمفتوحةمواجهةفينفسهوجدوهكذا،وتمارسه

الشعب.وسبيالهيكلوتحطيم)يهوذاأسقوطبعدالأحداثمسرحعنغابثم

منتتمكنلمالبابليالأسرشقتالتيالإسرائيليةالنبؤةأنسبقمفايضيق

كما،السبيلسواءالىالشعبإعادةفيتفلحولم،الإصلاحيمشروعهاتحقيق

مزة،مناكثرالهيكلوتحطيمالأسرفيالوقوعالشعبتجنيبفيتنجحلمإنها

،والمحكومونالحكاملدعرتهايستجبولم،الرياحادراجنداءاتهاذهبتفقد

تكونوبذلك.م.ق587عامبابلفيالشعبوسبيأيهوذا"بسقوطالأمروانتهى

الكبرىانحعاشتهاشهدتأنبعد)1(الحقيقيةنهايتهاعرفتقدالإسرائيليةالنبؤةهذه

)بالفترةتعرفالتيوهي.م،ق6والقرن8القرنبينالفاصلةالفترةفي

للنبؤةأ)2(.الكلاسيكية

ق.م(587-538)الأسرأثناءالنبؤة-3

فيوديانتهمإسرائيلبنيتاريخعلىحاسمةانعكاساتالأسزلحادثةكان

الأسر.تلتالتتيالعصويى

بمثابةيهوذا()مملكةلليهودوالسياسيةالذي!نيةالعاصمةسقوطكانلقد

داود.اشسهماالفذينوالملكللذولةالفعليةالنهاية

)1(

)2(

Encyclopedie:بمرا des Religions, sous la direction de Fr ! eric Lenoir et Yve

275.0501,7991.Volكق.Masqueier - Art de Alyette Degraces, Bayard

:PaupardPaul..0137:راجع Dictionnaire des Reli! ons, Paris,,3491 p
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54اليهوديةفيالنبؤة:الأؤلالفصل

عنالإتلاع-الذبنيالصعيدعلى-يعنيكانفقدالهيكلتحطبمأنا

منبدلأ(الكنيس)أوالبيعةلىانشاءالضلاةبطقسوتعويضهالقربانطقسممارسة

)1(.الهيكل

بنهايةالمستييناليهودأذهانفيمرتبطأالهيكلتحطيمظلاخرىجهةومن

والاستقلالالعودةأجلمنالصلاةعندهمارتبطتولذلك،كأنةوجودهم

.()2الهيكلبناءإعادةأجلمنبالصلاة)القومي(

البابليالأسرأثناءظهرتالتيالنبؤاتكلالنفسيالواتعهذاطبعلقد

.وبعده

العهدفيالكبارالأنبباءآخريعتبراننبيانالإطلاقعلىالأسرأنبياءوأبرز

ودانبال.حزفبال:هما،الفدبم

حصوله،بقربوالتبشيرالخلاصفكرةحولحزقيالنبؤةتمحورت

والأحلامبالتنبؤاتذلكفيتوشلتوتد،البابليينعبوديةمنالتحزرالىوالذعوة

.والرؤى

وأنالرؤيا،طريقعنحزقيالإلىأوحيقدأتهإلىحزقيالسِفرويشير

أحزتيال،الأسرفيوهوشعبهعنيتخللماللهوانتريباَ،باتالشعبخلاص

الشعب-بتوبةالخلاصربطاقدهـارمياإشعياءكانلىاذا،(والثانيالأولالاصحاحان

الزبلأق،مشروطغيربخلاصبثنر،المقابلفي،حزقيالف!ن-تقذمكما

السابقة،والزجساتالخطاياكلمنشعبهبتطهيرالمزةهذهسيقوم)يهوه(

.2-28(36:حزقيالأصفرينفصملامؤتدَاعهدَاذلكبعدمعهوسيقطع

تنظيمفيتتمثلكانتالنبيهذاوظيفةانحزقيالثبؤةمضامينمنوششنتج

د!اعادةأورشليمإلىللعودةالجديدالجيللىاعدادال!بيفياليهوديةالجاليةحياة

والهيكل.الذولةبناء

السفرفيوردفقد،نفسهالخلاصيالسياقفيكذلكدانيالنبؤةتندرج

)1(

)2(

:EliadeMircea..365:رابم Histoire des croyances, Vol.,1 p

نفسهالمرجع
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البهودنجةنيالنبؤة:الأؤلالفصل46

منرأسهتمثالاَفيهرأى،أزعجهحلمأرأى)نبوخذنصر!أن)1(اسمهيحملالذي

Oنحاسمنوفخذاهوبطنه،فضةمنوذراعاهوصدرهذهب JL.Jحديد،من

دهاذا31-33(2:دانيالأسفرخزفمنالآخروالبعضحديدمنبعضهماوقدماه

حيئذفانسحقفيسحقهما،قدميهعلىالتمثالفيضرب،يدينبغيريقطعبحجرة

فيالبيدركعصافةوصارتمعأوالذهبوالفقةوالخاسوالخزفالحديد

J63-243:أدانيال(مكانلهايوجدفلم،الريحفحملتهاالصيف

بدانيالجيءالحلمهذاتفس!يرعنوالعزافونوال!نمحرةالمنخمونعجزولفا

التالي:النحوعلىالحلمفف!ر(الملكيالقصربخدمةملحقاَأسيرأكان)وقد

ستكونأخرىمملكةستليهثئم،ولملكهلنبوخذنصريرمزللتمثالالذهبيالراس9

صلبةس!تكونرابعةثئم،الأرضجميععلىستهيمن(النحاس)منثالثةقؤةلنمأقل

لنمملكةال!ن!مواتالهسيقيموعندها،بدورهاتندثرثمالجميعستسحقكالحديد

!ه(.2:أدايالاَخر(لشعبيتركلنوملكها،أبدأتنقرض

)مثلالقويةفالممالك،تريبةأضحتالعالمنهايةأقالتأويلهذايقزر

شيءكلوينتهيالأخرىتلوالواحدةسسَ!ماقط(...واليونانيةوالفارسيةالبابلية

المصطفى.لشعبهالأبديةالمملكة-ذلكبعد-الثهيقيمثنم

عنكذلكتخبروكفهانفسهدانيالرآهاأخرىرؤىدانيالسفريتضفنكما

)آبالمخقصومجيءجديد،عالموولادة،الشعبخلاصوعن،ْالعالمنهاية

J41-731:أدانيالوالملكوتوال!لطانالمعبدصاحب(الإنسان

فيهاتكون،للتاريخدينيةرؤيةتستبطنالنبويةالرؤىهذهأنالواضحمن

.2()التاريخفيالمباشرالإلهيوالتدخلالإلهيةللفيئةخاضعةالأحداث

فيالنهايةوما،نهايتهنحوقدمأيسير-الضويةالرؤىهذهوفق-التاريخان

المهيمنةالسياسئةالقوىعلىإسرائيلبنيانتصارإلا-آنذاك-اليهوديالوجدان

أنبيائه.طريقعنشع!بهاللهبهوعدالذيالخلاصوتحققعليهم

)1(

)2(

قاغير.م(ق5و6)القرنالأسرأنبياءمنالقديمالعهدفييُعذدانيالأنالمعلوممن

..مق2القرنالىدانيالصفرتدوينرذتالمقذسللكابالقديةالدراصات

:adeMircea..257:راجع Histoire des croyances, Vol.,2 pنا
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74البهودبةفيالنبؤة:الأؤلالفصل

المسيح،ظهورشقتالتيالفترةفيالكبيرالصدىالرؤىلتلككانلقد

الثقافةفيجديدديني/أدبيجن!لظهوروالروحيالتاريخيالأساسعُذتحتى

المسيحانية!أبالمرحلةتاريخئااقترنالذي(الرؤيوي"الأدبباسميعرفاليهودية

امتدادَاالمعمدانيوحنانبؤةكانتوقد،المخفصالمسيحانتظارفيهاطالالتي

المسيح.بظهورنهايتهشهدلأته،لهوخاتمةالرؤيويالتيارلهذا

ق.م(:4والقرن5)القرنالأسربعدالنبؤة!4

للاوضاعكبيرةإصلاحيةبحركةفلسطينإلىالمسبييناليهودعودةاقترنت

ذلكفيمدعومينوزكريا(ونحميا)عزراالأسربعدماانبياءتزغمها،الدينية

الذي(.م.ق055-053الأكبرقورش)أوالإخمينيقورشالفارسيبالإمبراطور

فلسطينإلىوأعادهم.(.مق953)عاميهوذاوأسرى"إسراثيل،اسرىحزر

لهم.وعدهحسب

المسبييناليهودأحلاماليهوديةالمسالةمعالمتعاطفةقورشمواقفغذتلقد

.(سليمان)هيكلالهيكل؟اءإداعادة،داود()مملكةالموخدةالمملكةبناءب!عادة

تضايامنيتحؤلالمرحلةهذهأنبياءلدىالذينيالهاج!بدأوهكذا

الهيكل،بناءمثلعمليةأكثرأخرىمسائلإلىوالتوبةوالوصاياوالعهدالتوحيد

عليهمالمهيمنةالإمبراطورياتسلطةمنوالتحرر،الأسفاروتوثيق،الذولةلىاقامة

مثلالمعاملاتفيالدينيةالأحكامومراعاة(،بالخصوصوالرومان)اليونان

هوالعودةيعدعزرا)1(.بهقامعملأولكانلذلك،والطهارةوالأكلالزواج

دينيةثوابتثلاثةمنانطلاتأوذلك"القومي!وعيهماستعادةعلىاليهودمساعدة

.والناموسوالهيكلالعهد:هي

الحالية!اليهودية"أبيب-حقعن-وصفتهقدالمصادر)2(بعضكانتهـاذا

)1(

)2(

للثريعةماهروكاتبأكاهن"هودانماالقديمالعهدأنبياءمننبئاالحققةفيعزرايعتبرلا

الىنظرَاالأنياءجانبالىيذكر-ذلكمع-لكة،6-12(7:عزراسفر)انظرالموسوية

الذيالنحوعلىوتدويهاالصوصجمعمترىعلىبهقامالذيالتوثيقيالعملقيمة

لاحقا.اليهشير

Theo,p..924:راجع
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البهودنجةفيالنبؤة:الأؤلالفصل48

تعديل()أوب!صلاحم(.ق5القرن)منتصفنحمياالنبيصحبةكذلكقامفلكونه

)التوراة(الخمسةالأسفارتوثيقفيبالخصوصتمثلاليهوديةللديانةجوهري

تركيبهاواعادةالتاريخيةالأخبارمنجملةتجميعوفي،نهائيبشكلوتثبيتها

(.سفرين)فيا،يام،إأخبارعنرانتحتالقديمالعهدأسفارضمنلمادراجها

تحريرنحمياتولىحينفيعزرا)1(وسفرالجامعةسفرتحريرقامكما

جمعكذلكيعزىالكبيرتينالثخصيتينهاتين!الى،اسمهيحملالذيالسفر

وكذلك،)2(المزاميرسفرفيالمضقنةوالابتهالاتوالصلواتالأدعيةنصوص

سِفرمثلأخرىأسفارفيإدراجهاوتعالتيوالتأملاتوالأمثالالحِكمجملة

)3(.أيوبوسفرالأمثال

زكرياالبيمنخاصقبحرصالهيكلبناءاعادةأيضاالمرحلةهذهفيوتنم

ناوما،الهيكلبناءإعادةىعلبالإشرافالعودةبعدانشغلالذي،(م.ق4)القرن

ماأنبياءمعارضةمنالزغمعلىالقربانطقوسممارسةاسشافوقعحتىذلكتنم

0.01بعدها.اوم411:اشعيا،721:اريا،21-525:أعاموسلهاالأسرقبل

كمابالتوبةمشروطةتعدلمالأسرمنالعودةبعدالأقةحياةترميمإعادةإق

الأمرأصبحداتما(،...إرميا)إشعيا،السابقةالنبؤاتبعضمعايأمرعليهكان

(الناموس)أوالث!ريعةفيهتقومللأفةناجعبتنظيم،المرحلةهذهانبياءمع،مرتبطأ

الرئي!.بالذور

علىوالتنميطالتقنيننحوأكثرتنحوالفترةهذهفيالعبادةجعلماهذا

والتلقائية.العفونجةح!اب

تعفقهمنأكثروالهيكلوالثنعببالطقسمتعفقَاالقداسةمفهومأصبحكما

قبلوالطقسالشكلعلىيُضفىاصبحالمديساناي)4(،الإلهيةبالذات

المقصد.

)1(

)2(

)3(

)4(

:EliadeMircea..248:راجع Histoire des croyances, Vol.,2 p

Theo,p..924:راجع

نفسهالمرجع

Mircea:Histoire..246:راجع des croyances, Vol.,2 p4!ناورح
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94البهودنجةنيالنبؤة:الأؤلالفصل

التصوصبدراسةالذينيالتراثنقلفيالشفويةالطريقةتعويضوقعكما

حديثا.المدؤنة

لاالمدؤنةالشريعةهذهاقمؤذاهاجديدةفكرةفشيئَا،شيئاتظهروبدأت

موسى،تلقاها،اخرىشريحةهناكداتما،اليهوديالذينيالتراثوحدهاتث!كل

باسمالمعروفةالتعاليمإئها،المشافهةطريقعنجيلإلىجيلمنتناتلهاووتع

)المشنا،)1(.

دينيينتيارينبينالصراعاحتدامبدايةتعودكذلكالفترةهذهلالى

العالمي("الئيارأحدهماعلىأُطلقللنبؤة،تصؤرهمافيمتعارضين

(Universaliste)،2))الفومي،"التيارالثانيوعلى )Nationaliste)،الأؤلكانإذ

الواحد.الإلهتعبديومَاالأممكلبرؤيةمتفائلأآخرين("رؤيويينأنبياءظهورينتظر

وهو،غيرهمدوناليهودعلىوالنبؤةالوحي!القومي)التنارقصرحينفي

الأسر،.بعدأماأنبياءبعدالبؤةختمالحالبطبيعةيعنيما

قامواتد(،الفارسيالحكم)مرحلةالمرحلةهذهأنبياءأنسبقئمايتبيق

المهودله:الدلانهالىبالنسبهحاسم!نكانابدورين

وتثبيتهاالقديمالعهدأسفاراستقرارفيساهمتوثيقئاادبئاالأؤلالذوركان-

النهائي.شبهشكلهافي

والعرقيةوالتشريعيةالشعائريةالجوانبتغليبفيالثانيالذوروتمثل-

(.والأخلاقيةالعقيدية)كالمسائلالأخرىالجوانبحسابعلى

يومَاجغعزراأقإلىيشير(،الثامن)الإصحاحنحمياسفرأنْذلكمن

لناموسجماعئةقراءةعليهموفرضالزشدسنبلغمنوكلوالزجالالتساء

حيازةالزمزمستوىعلىيعنيكانبأتهذلكبعضهمف!روقد)الثتريعة(،موسى

)3(.مكتوبةمقذسةلأسفارا"رسمئاإسرائيلبني

)1(

)2(

)3(

م.ن

م.ن

:EliadeMircea..246:راجع Histoire des croyances, Vol.,2 p
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البهوديةنيالنبؤة:الأؤلالفصل05

منوالزائيالكاهنلفائدةالتراجعفيالمرحلةهذهبعدالنبيدورأخذ

المحترفين.الذينرجاللفائدةأيجديد)1(،

4-2القرنالهلينية)الفترةاليونانيالحكمفترةفياليهوديالتاريخسخلإذ

دورفيهاتضخمجديدةمرحلةبدايةم(.قالأول)القرنالرومانيوالحكمم(.ق

المعنىحابعلىالشعائريالعنصرحضورتكثفومعهفشيئَا،شيئاالكاهن

والمقصد.

بنيتاريخفيالأنبياءدورتهميشالى-الحالبطية-اتحؤلهذااذى

الواعدةالنبرءاتتحققعدم-يبدوماعلى-ذلكفيساهمومفا،)سرائيل

علىتادرغيراليهوديالثعبمنكبيرَاجانئاجعلماهذا،بهوالمبشرةبالخلاص

منالزغمعلىلكنومبشراتها)2(،النبؤةوعودمنواليأسالخيبةمشاعرإخفاء

وأعمالهمووصاياهمالأنبياءاتوالف!ق،اليهوديالعبحياةفيالنبؤةانقطاع

اليهود.وجدانفيحيةظفت

اكتسحالذي(الرؤيويبالأ1فيالمسيحيينالذارسين)؟(بعضرأىوقد

هذهفيالإسرائيليةللنبؤةالاَخرالوجهالمسيحظهورقبللليهودالذينيةالبيئة

للنبؤة"الثمرعية"البنت(الرؤيوية)او"الرؤياأاعتبارإلىدفعالذيالأمر،المرحلة

)4(.اليهوديالتاردخفي

الطويلةالفراغفترةبعداليهودجنباتيسكنكانالذيالنبؤةإلىالحنينإن

حذالى-يف!نروالروماناليونانحكاممعالمريرةالضراعاتوبعدعاشوهاالتي

.المعمدانيوحناظهوربهقوبلالذيالكبيرالترحيبذلك-كبير

المسيحبظهوروالمب!ثترةالهدايةإلىالذاعيةحركتهاليهوداعتبرلقد

النبوية.للحركةالمباركالاسئنافبمثابةالمخفص

)1(

)2(

)3(

)4(

:Paupard,Paul..0137:راجع Dictionnaire des religions, p

13.الاصحاح:زكرياسفرفيلليهودالمسيالوضعهذاتفصيل:انظر

:Paupard,Paul..0137:راجع Dictionnaire des religions, p
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51

إ!!ط!

المييعمةفيالنبؤة

اليهودئة:للنبوةالأوائلالمسيحيينتاويل-أ

الأنبياء،وجودمن)تقريبَا(خلؤهاهوالمسيحيةالديانةفييطالعناماأؤلإق

ذلك-ويعود،الأنبياءعددفياليهوديةشهدتهالذيالتضخمذلكتعرفلمفهي

والنهائيالكفيالكشفبمثابةفيهاكانتالتيالمسيحشخصيةالى-بالأساس

للنبؤة.

كامل)تقريئا(تبتتنهائثاأناجيلهاوتشَكلت،المسيحيةظهرتعندما

النبؤة.لظاهرةالعامالتصؤرذلكفيبماالقديمللعهدوالتاريخيالروحيالإرث

مجزديتجاوزلاوالثانيالأؤلالقرنينطيلةالمسيحيةفيالنبؤةمفهوموظل

إسرائيل.بنيأنبياءعنحديث

لتثمأتكنلموالجديدالقديمالعهدينبينالمتينةالروحيةالعلاقةهذهأنالأ

الأولىالمسيحيةبهاقامتتأويليةعمليةإطارفيتتنململوالرجودفيوتستمز

اليهودية.الذينيةالنظرياتلمجمل

بينالمميحيةعلماءيقيمهاصبحالذيالتمييزالإجراءهذانتائجأبرزومن

التفسير(قواعدمراعاةبعدالآمعناهيتبينلا)الذيالمقذسللكتابالظاهرالمعنى

(.مباشرةبطريقةيفهمهـاتماشرحإلىيحتاجلا)الذيالحقيقيوالمعنى

المصطلحاتمنالعديدأن-ذلكعلىبناء-العلماءهؤلاءواعتبر

العهدفيالآالحقيقيةمعانيهاتتوضحلمالقديمالعهدفيالواردةوالمفاهيم

الوحييكنلم.والنبؤةالوحيوالمصطلحاتالمفاهيمتلكبينومنالجديد،

تضفنت،المسيحيللوحيمقذمةسوى-المسيحيالمنظوروفق-اليهودي

مستبطنَا-ذاتهالتصؤروفق-جاءف!نهالمسيحيالوحيافاالظاهرأ،أالمعنى
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المشح!نيانبؤة:الثانيالفصل52

النبؤةشأنكانوكذلك)1(،الإلهيللوحيوقيالحقيقياأالباطني"للمعنى

عملإلىكفهذلكأخضعثئماليهوديالتراثالأوائلالمسيحيونتبتىإذ،اليهودية

الجديد)2(،للعهد(الأساسية"النبوءةالقديمالعهدكاملبمقتضاهأصبحتأويلي

إلىبالنسبة،النبويةأالأسفارسوىحقيقتهافيتكنلمالقديمالعهدأسفاروكان

الجديد.العهد

العلاقةتعك!-المسيحيالتصؤروفق-العهدينبينالعلاتةهذهكانت

والمسيح.الأنبياءبينالحقيقية!9

العهدلنبؤةوضروريةتاريخيةمقذمةالقديمالعهدنبؤاتكانتفكما

المسيح.والسيدإسرائيلبنيأنبياءبينأيضَاالعلاتةشأنكانكذلكالجديد،

ذكروقد؟4-18(:18ال!نيةأيشبههبنبيئبشرموسىأنالقديمالعهدفيورد

التثيربطرسالقذيىاعتبرحينفي،،7137:الرسلأعمالسفرأيضَابذلك

،22-26[3:الرصلأمحمالأالمسيحيسوعظهورعندفعلاَتحقققدموسىمثلنبيبظهور

مماثلةأخرىنموذجيةنبؤةبظهورتحققتقدتكونالقديمالعهدنبؤاتأناي

موسى.لنبؤة

المسيحفيهيظهرمثمهدبتصويرالفكرةلهذهالإنجيليالنصقرمز

أبالتجفياتعرفالتيالحادثةفيإيلياوالنبيموسىالنبيجانبإلىواقفَا

(LaTransfiguration)رسالة28-36،:9لوتا،2-9:01مرتى،1-17:9أمتى

J81-161:الثانيةبطرس

يشاركالذيالجديد،)موسىباعتبارهالمسيحالإنجيليةالنصوصتقذمهكذا

الناموسبتجاوزه،ذلكبعدعنهسيتميزلكتهنبؤتهمثاليةفي،القديم)موسى

(.517:أمتىوأ)كمالهأكقهذلكلختمالأمر،حقيقةفي،جاءلأته،والنبؤة

)الإكمال،لفظشرحفيالمسيحيةالأدبياتأسهبتلقد

)1(

)2(

والمسيجة،الاسلامبينالدينيالفكرفلفةكتاببهامثى:الصالحوصبحيجبرفريد

.293-993.ص.ص2،ج،9791بيروت،اط،غرديهولويهقنواتيجورجتأليف

Paris,,5991..5501:راجع p,فى.Vocabulaire de theolo ! e Biblique, Be
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35المسيحيةفيالنبؤة:الثافيالفصل

(L'Accomplissement)لأثقضجئتأتيتظتوا"لا:المسحلسانعلىوردالذي

الم.57:أشلأكقل!بللأنقضجئتماالأنبياء،أوالتاموس

ذلك-مع-أجمعتلكتها)1(،كثيرةاختلافاتذلكتأويلنيواختلفت

الإسرائيليةبالنبؤةيعلنهاالمسيحجاءالتنيالذعوةعلاقةيحذدلفظأتهعلى

الموسوئة.والثئريعة

ق91:والتجاوزالنسخمعنىالمقذس(الكتابلاهوتIقامرسويرخح

والقطيعةالاختلافعلىليدل،سبقلماوالإنجازالتحقيقمعنىيتجاوزالإكمال

أ)2(.أرقىمرحلةإلىمرحلةمنالانتقاليميزاناللذين

يعقدف!ته(1الكاثوليكيةالكنيسة)حسبالمسيحيالذيني"التعليمكتابافا

أيلقيه(جاءوماوشرائعأحكاممنسيناءجبلعلىموسى)تلقاه!مابينمقارنة

لكنهالهئا،وحئاكلاهماكانوتطويبات)4(.)3(مواعظمنآخرجبلعلىالمسيح

مختلفتين:بصيغتينجاء

مكوبةشريعة(:موسى)معالأولىالصيغةكانت.

منلكلالنهائيالتأويللتقذم(المسيح)ملأالثانيةالصيغةوجاءت.

.(الإسرائيليةوالنبؤةالموسويةالشريعة

أسبغهاالئيالجديدةالمعانيمنجملةفيالتأويليالعملهذايتجفى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المسيحية:المصادرفيالإكماللفظحولهادارالتيالمعانيمن

الشريعة.نسخ-؟الريعةتكميل-؟الموسويةالثريحةتجديد-؟الموسويةالريعةتعميق-

فى:ذلكراجع

,Rahner.م!,0501991.".903-803 Karl: Traitb fondamental de la foi, lire

155..tholique,Vatican, ,2991 p!44!'1محونل!!ص chisme deح

01..Vocabulairede theologie Biblique, p

الأخير.المرجع

6(.ولوقا3)قىالجبلعلىبالموعظةالمعروفةوهي

اطوبى،.بقولهالمسيحيبداهاالتيالمواعظمنجملةوهي،تطويبة:جالظويبات

chismede'1.155:راجع Eglise Catholique, p!أم!
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المسيحيهنيالنبؤة:اثانيالفصل54

والستوالأطعمةالطهارةأحكام)مثلاليهوديةالأحكاممنالكثيرعلىالمسيح

()1(.00.وغيرهاوالهيكل

قريبه()أوغيرهيدبئمنأنأعلنحينماذروتهاالتأويليةالثورةهذهوتبلغ

)2(.الشريعةأحكامبذلكأقامفقدنفسهيححثكما

رأشا)الناموس،مفهومقلبقد-التأوييةالعمليةبهذه-المسيحيكون

الروحيالمجالإلىوالتقنينيالتشريعيالمجالمنبمدلولهانتقللأئه،عقبعلى

والمحبة،الروحشريعةالىوالقواعدالأحكامشريعةمنحؤلهأي،والأدبي

الذيناليهوديالذينفقهاءالتاويلاتهذهتصدمانفيإذنعجبفلا

علىالثورةبتهمة(المسيحيةالرواية)حسبإدانتهإلى-ذلكبعد-سارعوا

الصعيدعلى-تعنيتهمةوهي،المصطفىاليهوديللشعبالرسميةالمؤسسات

الموسويةللشريعةالامتثالوعدمالناموسلأحكامالخضوععدم-الذيني

)الفزيسي(.الرسميوالتأويل

الفكرعمدالإسرائيليةوالنبؤةالمسيحئبؤةبينإالجوهري(الفرقولبيان

بالمسبح:السدانبوحناعلافةنأوللالىالمسبحي

فينبويةشخصيةأكبرالمسيحيةالثقافةفيالمعمدانيوحناشخصيةتعذ

الجديد.العهد

"نبؤته،في-الأناجيلحسب-يوحنابهقامنبوينشاطأبرزويتمثل

ظهر.عندمابتعميدهالقيامفيثتم،المخفصالمسيحظهوربقربوأتبشيره!

دلالةذاالمسيحجانبإلى-تلكبمواصفاتهالمعمدانيوحناظهوركان

العلاقةلبيانوضرورئاوظيفئاحضوزاكانلأته،المسيحيالفكرفيكبرىرمزية

إسرائيل(بنيأنبياءكلورائهومنالمعمدانيوحنافي)ممثلةالنبؤةبين!)الحقيقية

(.المسيحيح!وعفي)المتمثلموضوعهاوبين

مرتىو28-7:92و3:33متىكذلكوانظر.158و153.ص.صنفسهالمرجعانظر)1(

أ-7:8.21

.5:14غلاطيةأهلالىورسالته،13801:روميةأهلالىبولسرسالة)2(
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55المشحب!نيالنبؤة:الثانيالفصل

المسح:نبوة-2

وهيإشكاليةشخصيةالمقارنةالذينيةالدراساتفيالمسيحشخصيةتعتبر

ذاتها.الأناجيلصُلبمنإشكاليتهاتستمذ

الشخصيةهذهجعلفيمباشزاسببَاكانتالجديدالعهدنصوصأقزلك

إطارفيالمسيحيينخصوماتحولهدارتأساسئاموضوغاجعلهافيثنمسثمكلَا،

".المسيح)طبيعةباسمالمسيحياللاهوتفيتعرفلاهوتيةقضية

ذاتتلامذتهإلىالمسيحوخههالذيالسؤالهوذلكانا؟أإئيتقولون"من

ومختلفة.متعذدةأجوبةعنهتلقىوالذي27،،8:أمرضيوم

الأناجيلقارىعلىبلخ-البومإلى-انفكماالذيذاتهالسؤالوهو

النبؤة.قضيةإطارفيطرحمااذاإشكاليةأكثرالسؤالهذايصبحوقد.ويحيره

منانطلافَا،المسيحشخصيةفيالنبؤة،"ملامحتحديديمكنمدىايف!لى

الأناجبل3نصوص

إنجيليتحديدحصرفيالصعوبةهوالصددهذافييطالعناماأؤلإن

وإابن،15-16[16:أش!الإله)ابنو4،،4:أبوحناأ"الإلهفهو:المسيحلطبيعة

هوهنايهمناوما91(،!لأ:ألوتااالنبيو"الإنسان128،115:ألوقا!الإنسان

إنجيلئا؟فُهموكيف(،النبيأالإنسانللمسيحالأخيرالتعريف

التنيالمعطياتمنجملةنجدالأناجيلفي"المسيحأماذةإلىوبالرجوع

المسيح.لنبؤةمسيجةمقاربةتقديمعلىتعينأنيمكن

يوحناقبلمنبالتعميدالذينينشاطهدشنالمسيحأنإلىالأسفارتشير

ساحةفيمعينتيارالىانتماثهعلى)2(بعضهمنظرفييدلماوهو)1(المعمدان

الدينية.بالتياراتتعجكانت

الغط!بواسطةالتطهيرالىيدعوكانالجديد،العهدفيالأنبياءابرز:السدانيوحنا)1(

الله.طاعةالىالناسولهديالسيحمجيءقربعنويعلنالأردننهرمياهفي

Paupard:راجع()2 Paul: Dictionnaire des religions
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الصيحبهنيالنبؤة:الثانيالفصل56

تعميدينبييتزعمهكانالذيالتعميدي")التيارباسميعرفالتيارهذاكان

الرمزيةالبدايةالتعميديالتيارإلىالانحيازهذاكانإ.المعمدانقييوحناهو

حادثةإثرعلىوأنهسيمالا،المسيحشخصيةنيالنبويةالعلاماتلظهوروالعملية

منالركموعلى.الحقيقيةالنبويةالمظاهرسلوكهفيتبرزبدأتمباشرةالتعميد

لمكونهومن9،84:أشالمعمدانيوحناوبينبينهالسلوكيةالفروقبحضوجود

تدلكانتالدينيلنشاطهالعامةالخطوطفإن(الأناجيل)فيبالنبينفسهيصف

نبي.6نهعلى

المسيح،وففهاعامةمواقفمنالأناجيلفيجاءماالنتيجةهذهيدعمومفا*

ذلك:من

نهايةعلاماتعن-إسرائيلبنيأنبياءمنكثيرمثل-يعلنجاءانه-

3-!و،:ك!أمتىموطنمنأكثرفيالضوءةهذهالجديدالعهدفضلوقد،العالم

.32[:21لونا32،:13مرنى

تشنيعهفيذلكيظهر،عصرهفيالسائدةالقيمإزاءنقدئاموقفَااتخذأنه-

52ولو15:7أقىوالجثمعينالمنافقينعلىالمتواصل 11:]Gللأعرافوالمتعضبين

قبلهمنالأنبياءوجههالذيذاتهالنقدتقريئاوهو28[9:و893:أيوحناوالأنساب

أقوامهم.إلى

أمتىقومهغالبيةمنالتامبالرفضالبدايةفيجوبهتقددعوتهأن-

كذلك.النبواتكلواجهتهماوهو،13:13[

الخوارقبعضاليهامضافالإنجيليالمسيحسلوكفيالمواقفهذهكل

وهذا،عليه،"النبيصفةب!طلاقتسمح43[،525:أمرذلىبهاقامالتيوالمعجزات

:)16:14.16أشمعاصريهبعض-تلقائيةبكل-فعلهما 7 U،91،.4:يوخا

الأناجيلحسب-المسيحقبلمناستخدامهايثبتلمالتسميةهذهانغير

تذكر-بمكانةتحظلمإنهاكما،91[:24لوتا13،37:أمنىعرضيبشكلإلا-

فيتدريجئاتأخذبدأتالمسيحشخصيةلأن.الفتيةالكنيسةفكرفي-ذلكبعد

المسيح-يعدلمإذللأنبياءأا(التقليديةالمكانةتجاوزتمكانةالمسيحيالوجدان

fondamentalde.277:راجع()1 la foi, p3+نة4غ:rl(!ث,Rahner
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75السيحي!نيالنبؤة:الثانيالفصل

ذاتههوأصبحدمانماالأنبياء،كبقيةللحقيقةمبفغمجرد-المسيحيةالمصادرفي

ول.أ-14:أيوحناالمتج!نمدةاللهكلمةلأنه،الحقيقةمصدر

دفعلها،مصدرإلىللحقيقةمبفغمنالمسيحإلىالنظرفيالتحولهذاإن

واذاأ)1(الإيمانيالمسيح!و،التاريخي)المسيحبينالتميزالىالدارسينببعض

)ذن-يبقفلم،موضوعيتاريخيإطارفيالمسيحفهم-اليوم-العسيرمنكان

المسيح.لنبوةمسيحيةمقاربةلمديمالجديدالعهدأسفارعلىالتعويلإلا-

البداية-منذ-نفسهيضعكانالمسيحأنالأسفارهذهنصوصمنيفهم

(،موسىشريعة)أيالناموسلأهدماَتالم:إسرائيلبنيأنبياءسلسةضمن

:87(.؟أمىألأكملجئتولكن

4:18ألوتانبوتهبذلكمؤكدَاالثهمن"مبعوثَاأكونهإلىباستمراريشيروكان

16:513بوحنا02،- : 71j].

هذاعلىمعهتعاملتتدالعامةانإلى)2(المسيحيةالمصادربعضوتثير

إسرائيلبنيليخفص-أخيزا-ظهرالذيالمنتظرالنبيأتهعلىأيالأساس

الذينالأنبياءتوصياتمعمتطابقَالهمبداعملهجوهرلأن،،615:أبوحنا

هيأالقلوب"توبةأنمقززااللَهلغيرالولاءيرفض-مثلهم-كانإذ،سبقوه

الث!عب)3(.لخلاصالأصاسيالشرط

الموتفيستوقفهالإنجيليالمسيحشخصيةفيالنبويةللملامحالمت!تبعإنْ

الاصرائملنة.بالنبؤةالسبحعلانةفيالمزدوج

وسلوكهوأفعالهأقوالهمنالكثيرفيالأنبياءمعيشترك-ناحيةمن-فهو

موسى)نبؤة(المرجعية"النبؤةعلىيحيليكنلم-أخرىناحيةمن-لكئه،العام

)1(

)2(

)3(

3،طعلئا،زدنيصللةالعؤا،عادل:ترجمة،انسانيرنفلاسفة:كارل،باشرس

923.صt.8391،بيروت

,Ratner"مخأ.!277:راجع :K Trai

202..ص،انانيونفلايفة؟كارل،ياسيرس
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الذيالإلهعلىمباشرةيحيلكاندهاتما،قبلهمنالأنبياءيفعلكانكما(وناموسه

المفردالمتكقمضميراستخداممعالاَبإ)1(9الاَراميةالتسميةعليهيطلقكان

نفسه.عنيتكفمعندما

منجملةخلالمنالصعيد،هذاعلى"النبي!هذاخصوصيةوتتجفى

الأناجيل.فيوردتالتثيالعمليةالمواقف

ثلاثة:الموضوعهذافيالخاضةالذلالةذاتالمواقفمنونذكر

ف!تهاليهودحياةفيالذينيةبقيمتهاعترافهفمع،الهيكلمنالفاترموقفه-أ

.بكثرةعليهيترذديكنلم

الفزيسيينوبالخصوصالذينورجالالحاخاماتمنالنفديموقفه-ب

الذينيةالعقائدحولالعامالذينيلخطابهمقبولهمنالزغمعلىوذلك)2(،منهم

(.الإلهيةوالعنايةوالنبؤة)كالبعث

مظهرفيبقليلعصرهقبلظهرواالذين(العنف"لأنبباءالزافضموقفه-ج

الزومانية.ال!لطاتمواجهةقصدمسياني/خلاصي

الكذبة،الأنبياءهؤلاءوبينبينهالخلطيقعانباستمراريرفضالمسيحكان

التهمةهذهإلىاستناذابيلاطسالرومانيالحاكمقبلمنأدينفقدذلكومع

ذاتها.الذينية-السياسية

ماولكلللهيكلمتجاوزَاكانالأناجيلفيالمسيحانالموقفهذامنيتبيق

عنكلئايختلفكانالخلاصيمشروعهوأنوتاريخئا،دينئاإليهيرمزكان

!.العنفإانبياءبهيبئنركانالذيالسياسيالخلاص

)1(

)2(

e:راجع des religions, Art de Perot, Charles, La traduction et lesندضEncyclo

093.".،1.ts,Volذيموpremiers

اضتهرواالمسيحزمناليهوديخةالدينيةالفرقأهممن:الفزبسيةفرقةاتباع:الفزييون

الذبن.فيوبنفاتهممبثذده

Vocabulaire.986:انظر de theologie biblique, Paris, ,6291 p
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95الميحي!دغالنبو:الثافيالفصل

وماتيهودئانثمأالمسيحاناليومتؤكدالمعاصرةالذراساتبعضأنالأ

.يهودثا)1(

معاصريهنظرةمنإنطلافاللمسيحالذينية("الهويةتحديدالاَنحاولنالاذا

أصحابعليهأطلقهاالمخلفةوالضفاتالتعريفاتمنجملةكذلكسنجدف!تناله

محا!رته:التيالعتهافيةالتبارات

اليهودمن)القكؤنالمسيحي-اليهوديالتيارعليهأطلقفقد-

التالية:التعريفاتالمتم!حين(

الجديدالسبيللتاسيبينجاءلأتهبالاَرامية()2(mar)و)السيد(أالمعفم،-

.للخلاص

التسمةهذهأقإلا.جديدةنبويةمرحلةليدشنجاءالذيالمتميزالنبي-

-اليهوديالتيارهذاففملالمقابلوفي-الإشارةسبقتكما-اختفتماسرعان

،،الإنسان)ابنداود،،)ابن)مسيا(،)المسيح(:مثلأخرىصفاتالمسيحي

.)3(...الخالثه،)ابن

فيركزفقد(،يونانيةثقافةذوتيار)وهوالمسيحي-الهلينيالتيارأفا-

)4(.اليونانيةفي(Kyrios))السيد(صفةعلىبالخصوصللم!يحتعريفه

المسيحيةالتأويلاتفيالمسيحشخصعلىالألوهيةصفةإسباغولعل

على"السيد!لفظفيوالمسيحاللهبينالاشراكهذاعنناتخاكان)؟(،اللاحقة

للأسفار.اليونانيالنمقمستوى

المسيحينادونيكونوالمالأوائلالمسيحيينانالفرضبةهذهيدعمومئا

معنىالهلينيةالئقافةفييحملكان(Theos)الإلهلفظلأق(،الإله)اواللهباسم

يعتبرونظقوااتهمكمال!مبراطور،السياسيةبالإيديولوجياتمرتبطَاكاناذسلبئا

)1(

)2(

)ر(

)4(

)5(

d':جعار une religion, ed. Odile3ءك!خء!,MauriceSachot: 'L Invention du Christ

251..Jacob,Paris ,8991 p

Encyclopbdiedes.093:جعار religions, Vol. ,1 p

2؟2..ص،انسانيونفلاصفة:كارل،باصيرص
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عنالمسحشخصفيحلقداللهأناعتقادهممنالزغمعلىموخدينانفسهم

التج!د.عقيدة/حادثةطريق

هوالمسيحلدعوةالرئي!الموضوعأقعلىالمسيحيةالمصادرتجمع

لمعاصريهيزقهاجاءالتئيأ"البثرىوهي،)1(،اللهملكوتمجيءقربعن)إعلانه

اللهيقيمحتىبالتوبة!الحدث،لهذايستعذواأنمنهمطالتاوالبائسينالفقراءمن

"ملكوتمعنىالإنجيليالمسيحيشرحلم،الحقيقةوفيالتاس)2(.بينملكوته

الجديدالعهدشزاحأنإلا،ولبشراهلدعوتهالرئيسالمحورجعلهالذيأالله

حياةفيالمباشروتدخله،التاريخفيالإلهيالحضورمعنىيفيدتعبيرَااعتبروه

)3(.الإنسانيةلخلاصتحقيقاالذنيويةالئاس

اعتبرحيث،وأقوالهالمسيحلأفعالتأويليعملعلىالتعريفهذايقوم

علاماتمنوالمرضىوالأطفالوالصادينالفقراءجانبإلىووقوفهالعامسلوكه

!.الله"مملكةقيام

ينتظرهكانماكل"الجبلموعظةةباسمالمعروفةموعظتهاختزلتوقد

.3-12[؟:أمى،اللهملكوت9فيسعادةمنوالودعاءوالجياعوالحزانىالمساكين

اليهودتطفعاتكانتحينفي،بالأساسدينيمضمونذاتدعوتهكانت

)بدأت:أرنالدازيقولكماهيأو،ذاتهالوقتفيودينيةسياسيةالمخفصلمجيء

أ)4(.دينيةمسيانيةأصبحتثتمسياسية

عنئعبيزابنبؤتهالاعترافعدمإلىاليهودمنا!بربالجانبحداماهذا

السياسيثةلانتظاراتهممستجيئ-نظرهمفي-تكنلمالتنيدعوتهمنأملهمخيبة

)الزوماني(.الأجنبيالحكممنتحريرهمفيالمتمثلة

)1(

)2(

)3(

!4(

،:,Rahner,28205:جعرا Traite

diedes,05:وكذلك Religions, Vol. I4-حمم vie de Jesus. Art. ,.niEncycloأص:Rotin,Jean

0371

.291.ص،إنانيونفلاسفة:ياسيرس:كذلكوانظر،ن.م

:Arnaldez,Roger.36:راجع Trois messagers pour un seul Dieu, Paris,,3991 p
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إ!!ن!

،8w!يالنبوَ l"لا

القراَنية:النصوصفيالنبؤة-أ

اجتهدلفظين-والأنبياءالنبؤةعنحديثهمعرضفي-القرآناستخدم

وهما:الإشارةإليهسبقتالذيالنحوعلىبينهماالتمييزفيالمسلمونالعلماء

.مشتقاتمنبهماتعفقوماو)الرسولأإالنبي"

فيحصرهايمكنضخمةماذةالقراَنيةالنصوصفيالنبؤةموضوعلثكل

ثلاثة:أغراض

(:الإيمانموضوع)النبؤة:الأؤلالفرض10

سورةفيجاءماذلكومن،وتوحيدهباللهالإيمانتقزركثيرةآياتوردتإذ

.177(البقرة:1وَ(بخببق!وَاَنكِئَفوَاَنمَثَبحَةِ(لأَخِرِوَاَلؤرِبِاَدئَهِءَامَنَمَناَلِبزَ)وَلَبِهن:البقرة

عائة(:دينيةظاهرة)النبؤة:الثانيالنرض20

وأتها،عديدةأممعرفتهاظاهرةالنبؤةأنإلىمث!يرةكثيرةاَياتذلكتقزر

فيالماذةهذهأدرجتوقد.الأخرىايأممدونبأقةخاضةليستلذلكتبغا

الأنبياء!:)قصص:عنوانتحتالإسلاميةالثقافة

الحجر:15(.أاَلأَنَرلينَ!شِيحَفِىئتلِكَمِنأَزسَلنَاإوَلَقَذ.

.47[الروم:1يألبَيتَتِ"نجاءُو!تَؤمتمإكَرُسُلَاتَنلِكَمِنأزسَفنَا)وَلَقَذ.

الزخر!:1.16اَلاَؤَلَينَ"فَىنَجِؤمِنأَزسَلنَاأكتم.

11!حقاف:!(.اَلزُسُلِ،مِنَبِذلمحابهُتُمَا)قُل.

القرآنتصنيففيطريقتينيلاحظأنيمكنهالقصصاَياتفيوالئاظر

هما:للأنبياء

القرآني:النمقفي(عدمه)أوذكرهمبحسبتقسيمهماؤلأ:-
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الادلامفيالنبؤة:الثالثالفصل62

لتمفَن!ينهُمعَليكَقَمقهنَائَنمِنْفرقَئلِكَرُسُلأئِناَزسَلنَا)وَلَقَذ.

178.اغافر:نَقصُصْ"

لذلك--فهموالصبر()والحزمالعزمدرجةبحسبتقسيمهمثانئا:-

ألرشُلِ،مِنَاَلعَرتراؤلُوأصَ!بَرَكَمَا)فآضبِزعاديونورسلالعَزمِ(أُولوُ)رُسُل:فئتان

لم.35الأحقاف:1

الأنبياءق!مالقراَنأنمنكرديهلويسالمست!ثحرقإليهذهبلماسندولا

فييعكسالتقشمهذالأنالتوراتييقا)1(،و)الأنبياء،التوراتيةالأزمنةأنبياءإلى

الأنبياءأقكذلكنلاحظهوالذي.(المسيحيةورثته)الذياليهوديالتصؤرالحقيقة

بطريقتين:ذكرهمورد)القصص!ماذةفيذكرواالذين

الأنجياءجميعذكرالنصقأجملحيث:المجملالذكرطريقة:الأولى-

.()2أسمائهمعلىالئنصيصدون

أسمائهم:علىبالتنصيصوذلك،المفضلالذكرطريقة:الثانية-

41(.أمريم:تَنا"صِمذِيفاكاَنَإتَ!إبزَهِئمأمِنففِىأاَإبهُز.

أمريم:94(.يخا"جَعَفاكاوَلَضقُول!اإتمحَقَلَ!إوَبَنَا.

51(.أمريم:ئ!"رَسُولى،نَنُحلَصا؟نَإث!مُوسَو؟اَلكِنئىفىِإوَاَيهز.

"صفاتمسألةخاضةأهنيةالقرآنيةالاَياتاولتهاالتيالجوانبومن

مثل:وذلك،لافتبشكل)برازهاعلىالحرصوقعحيثالأنبياء(،

:الأخلاقحسن-

.73(ا!نبياء:أاَلخَترلق"فِضلَإلَيئِتموَأَؤحَينَاَلهأَئرِنَايَقدُو%أَ!ئَةوَحَحَفتَهُئمإ.

علاقتهممنالرغمعلىالأنبياءفيالبشريالجانببتأكيدوذلك:البشريهْ-

بالوحي:

)1(

)2(

طا،،خليلاحمدخليل:ترجمة،العربيةالعقلئةفيالإسلامأثرلوي!:،كارديه

.48.ص،ا299،بيروت

.163:الناء81،:عمرانآل،213:البقرة:انظر
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36الإصلامفيالنبؤة:اتاكالفصل

111.:لابراهيمثفغ!بشَزالانخنإنرُسُئهُغلَهُخأقَالَت.

الكهف:1.1445إكً،بُوحَعثئكلبشرأَن!إنَمَاَ)تُل.

عليهنطلقأنيمكنبماكذلكالآياتاهتقتالأنبياء!صفات9جانبلهالى

النبؤةإ)1(.أصفات

لكلونفياالإلهيلمصدرهابيانَا9الاصطفائية9صفةمنهابالذكرونخصق

فيها:الكسبمعاني

الحج:1.173اَلئامِن،وَيفَرُسُلأاَنمَلَبهحَةِمِفَيَضحطَفِى)ألئَهُ.

فيجاءتالماذةهذهأنالأنبياء،لقصصالقراَنعرضطريقةمنويتبيق

ثلاثة:سياقات

النبؤة.علىالمختلفةالاعتراضاتعلىالرذسياقأؤلهما:-

لعزيمتهتقويةالصعبةالأوقاتفي؟النبيتسلية:التسليةسياق:ثانيهما-

أَشآمِنعلكنَقُصُةوَخ:النبويدورهأداءمواصلةمنيتمكنحتىلفؤاده،اتثبيتا

أهود:012(.لِفمُق!ينَ"وَرتجرَىوَمَؤعِظةاَتحَقنَذِءفِىكوَجَافُؤَادَذيهِءسفتُمَاألرشُلِ

تكثمفإذ،الأخيرةالاَيةمنيفهمماوهو:العبرةسياقثالثهما:-

وأللنبؤاتالتاريخيال!نمردمجزديكنلما"القصصمنالأؤلالنرضاقبوضوح

ذلكمنتكتفيإتهابل،المقذسالكتابأسفارفيالحالهوكماالأنبياءلسيرة

وهوالقضةمنالحقيقيللغرضخدمةالأنبياءسيرةمنميتةالحظات،ب!براز

111(.أيوسف:الأننمغ!لِأؤُلِىعِترَةقَصَصِهِئمفِى؟تَ)لَقَذ:والعبرةالذرس

فتئتماحيث،تذكيرنةبسمةالقرآنفيالأنبياء""قصصاتسمولذلك

وظائفهموأق،كثيرينانبياءارسلاللهبأنومعاصريهمحمذاالنبيتذكرالاَيات

مُبَشِريئَإ"لااكمُرسَلِذَنرسِلُ)وَمَاوالإنذار:والتبثميرالتبلغوهيواحدةكانت

أَزسَتنَا)وَمَاَالتوحيد:وهوواحددعواتهمموضوعوانهه(،11!نعام:"وَنُذِرِينَ

تبينكماا!نبياء:؟2(،أفَاغبُدُونِ،أَ،إلاإلَةَلَآأَل!إِقهِلُؤصالازَسُولرمِنقَتلِثَمِن

متعنقةالصفاتكلأقنعتقدلأتنافحسب)جرائيتقسيم:النبؤةوصفاتالأنبياءصفات)1(

الزسول.شخصفيصفاتالظاهرفيبدتدمانحتىوالرسالةبالنبؤةأساشا
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الإسلامفيالنبؤة:الثالثالفصل

والثترك:التوحيدبينصراعتاريخالحقيقةفيكانالنبؤاتتاريخأنالاَياتهذه

محفد.إلىاَدممن

!ك!ع:محقدنبؤة:الثالثالفرض3.

فياساس!يةاهمتةذاتالقراَنيالنصقفي-لمجضَمحقدالنبيشخصتةتظهر

فهو:للنبؤةالقرآنيالتصؤر

:سبقوهالذينوالرسلالأنبياءمنطويلةسلسلةضمنيندرجورسولنبي-

11!حتاف:و(.اَلزُسُلِ"شِنَبِذغاكئتُمَا!تُل

فِنأصًمأتآمُحَئَذكاَنَ)مًا:لهاوخاتمومكفلالسابقةللزسالاتمتفمنبي-

ا!حزاب:مهـ(.أألنثنُ"وَخَاتَصَاَدئَهِزَممولَوَلَبِهنزِحمَالِكُتم

علىموزعا؟محمدبشخصيةالمتعفقالقراَنيالخطابجاءذلكأجلومن

التالي:النحو

العافة.حياتهوشؤونرسالتهبشؤونخاصقأي:بهخاصقخطاب-أ

النبؤات.منبالابقنبؤتهبعلاقةمتعفقخطاب-ب

بشؤونالمتصلةالاَياتوفيه:المحمديةبالنبؤةالخامقالخطابأؤلأ:

تمسينالى-المضمونحيثمن-تقشمهاويمكن،والتشريعوالدعوةالرسالة

النبؤة:بهمامزتمرحلينالحقيقةفييعكسان

بعث،،)توحيدالعقائداَياتعمومهافيتضقتوتد:المكيةالمرحلة-ا

.(...كتبأنجياء،

14(.الأنعام:أ4زفِىوَ;[ألئَصؤَمقنَاطِروَبِخأأَتَخِذُألنَوأَغيرَ)تلٌ-

ألئَهِ"ءسنِمِنتَثبُدُونَالَذِفيَأغبُدُفَ!دِيقِئِنشَكفِىبهُنُمإناَلئاسُ!ئأكا)تُل-

."11ايونس:

بنيمنوجانبالنبيبينالمواجهةهوالمكيةالمرحلةهذهميزماوأبرز

قومه.

:قانوناوستةشكلفيالمواجهةهذهالقرآنيةالاَياتصاغتوقد

الاسراء:+(.1تَخوِللَإ،لِسُطنَاتِجَدُوَلَازُسُلِنَامِنتَنلَفَأَزسَقنَاقَذمَن)سُنَةَ-
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56الإصلامنيالنبزة:الثالثالفصل

أفصدت:ثه(.تجلِذ،مِنلِلزُسُلِقِيلَتَذمَاإ،لَكَيُتَالُ)ئَا-

14.أئاطر:تتك،ئِنرُسُلكُذِبَتْفَتَدْيُكَذِبُوكَ)لَ!ن-

المرحلةهذهإطارفيتتنرل،الأنبياءأإقصصمادةأنههناالقولعنوغنيئ

إليها.أشرناأنسبقالتيللأغراضوذلك

والتشريع،الأحكامآياتعمومهافيتضننتوقد:المدنيةالمرحلة-ب

الكتابأهلتصؤر-المرةهذه-طرفهاثانيةمواجهةفيالنبؤةأصبحتوفيها

للنبؤة.

الخاتمة.للنبؤةالجديدةالملابساتإجمالأالمدنيةالاَياتعكستوقد

النبؤاث:منبالنابقالمحفديةالنبؤةبعلاقةالتعققالخطاب:ثانيأ

مسائلهاوكانت،المدنيةللاَياتالأساسيةالمحاورمنالعلاتةهذهكانت

بينعدمها()أووالمفاضلة!محتدبنبؤةكالبشاراتمختلفةمواضيعحولتدور

...عنهايميزهاومابسابقاتهاالخاتمةالنبؤةيجمعوماالأنبياء،

أ،و)الهيمنة""التصديقبعبارةالقرآنيةالنصوصفيالعلاقةهذهصيغتوقد

مِنَيَدَتهِتىئِمَامُصَذِقايألْحَقأتكِنبَ)ثكَ)وَأَنزنَةالمائدةسورةفيجاء

ههـ(.المائدة:أعَيَتةِ،وَئهَئمِنَااَتصهئب

كلمةتفسيرفيشتىمذاهبالمسلمونوالعلماءالمف!ئمرونذهبوقد

القرآنيةالنصوصتلكاقالبابهذانيوالثابت،بعرضهاالمجاليضيقأمهيمن،

أصحابعلىالرذإطارفيوردتقدبغيرهاالمحفديةالنبؤةعلاتةحذدتالتي

فيشبهاتهمتتتعالقرآنيةالرذودوكانت،(ونصارىيهود)منالمخالفةالتصؤرات

ذلك.بحسبالرذوتفضلالنبؤة

!ى،ومحمدعيسىنبؤةإنكارهيلليهودالأساسيةالثمبهةكانتولقا

ايَ!أفَررَسُولىإقِإئرلميلَيخبَقصبَمَاَتنُجِممىنَالَ)لَا:مغانبؤتهماإثباتإلىتوتجهت

6(.الصف:أأَخمَدُ!أكُه7ُبَصْدِىمِنيمقِيرَ!لىوَمُمزاألَنمرَلةمِنَيَدَىًئينثِصَائصَذِتا

متعفقةأخرىشبهةالمحفديةالنبؤةإنكارشبهةإلىالنصارىزادولما
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هذاعلىقوئااعتراضاالقرآنيالرذكان-بشريتهحيثمن-المسيحبشخص

:التصؤر

.:171[النساء1وَصَ!مَتُهُ"رَسُوهـأطَهِعَييَمَأتنُعِيسَىاَنمَسِيحُ)إتمَا-

المائدة:1.187عَ!يَغَ"أتنُأئمَسِيحُهوَألئَهَإنًتَالمااَلًذِلى!فَرَالَقَذ-

المحذثين:عندالنبؤة-2

لها،حصرلاالنبؤةأمرفيالمحذثينكتبفيالواردةالرواياتإن

منهايست!ثمفأنيمكنالتيتلكأيدراستنا،غرضيخدمماعلىمنهاوسنقتصر

الذعوةبتفاصيلمتعققةرواياتمنوردعقاالنظربصرف،للنبؤةالعامالتصؤر

وجزئياتها.

اقسامإلىالبابهذافيالمتوقرةالرواياتنق!مأنرأينا،ذلكولبيان

ثلاثة:

الى"الوحي)بدءبحادثةمتصلةكثبرةتفا!يلحوليدور:الأولالفسم-

اثناءتنتابهكانتالتيالأعراضوبيان،عنهانقطاعهثنمعليهنزولهوبكيفيةالنبي

المحمديةالتجربةبدايةالأساسيمحورهارواياتيضنمالذيالقسمإئه،كقهذلك

والنبؤة.الوحيظاهرةمع

فيهاختلطتالزسولشخصيةحولغزيرأدبنث!أقدأنهالبدءفينلاحظ

تاريخية.غيربعناصرالتاريخيةالعناصر

سثمكلتين:بروزذلكعننتجوقد

تلقيهبدايةإلىتعودهل،لنبؤله)الحقيفية(البدايةبمسألةالأولىنتعفق-

)حسبذلكمناسبقوقتإلىأو؟ولادتهلحظةإلىتعودأو؟للوحى

(؟البشارات

واقعةشخصيتهكانتهل،البعثةوتتشمخصي!تهبطببعةالثانيةوك!علق-

وأفعالأقوالمن-حي!ذ-منهبدرماكل)فيكونباستمرارالوحيتأثيرتحت

ولموملابساتهاالبشريةالمنزلةإطارفيظقتشخصيتهإنأو(3الوحيعنصادرا

الوحي3تلقيحالاتفيإلأتتجاوزها
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67الإسلامنيالنبؤة:الثالثالفصل

والرواياتللأحاديثتخريجهمفيأميلكانواالحديثأصحابأنيبدو

الثانية.الفرضيةالى

أهتيته(،)علىالمجالهذافيالسيرةكتبتضتنتهعفاالنظرسنصرف

وأخباررواياتمنالحديثجوامعأخرجتهمابعضعلى-المقابلفي-وسنركْز

أصحابها.بينعليهامتفق

النبؤة.معللنبيالأولىالتجربةتناولتالتنيتلكفيهايُطالعناماوأؤل

واَثاربعلاماتمسبوقةكانتنبؤتهبأنالقولعلىالحديثأصحابيتفق

يرىلاكانحيث(.الصالحة)أو(الصادقة)الرؤياعليهأطُلقماتحتاُجملت

حديثروايةفيعائثسةذلكعنعترتكما،،الصح)فلقمثلجاءتالأرؤيا

بهبدىما)أؤل:البخاريأخرجهالذيالحديثهذافيتقول،.الوحي)بدء

جاءتالآالرؤيايرىلافكان،النومفيالصالحةالرؤياالوحيمن!اللهرسول

اللياليفيهفيتحنث،حراءبغاريخلوفكان،الخلاءاليهحتبثتم،الصبحفلقمثل

نأقبلأشهرستة-المصادرهذهحسب-الرؤيامذةودامت.)1(.العدد،ذوات

وهوالحقجاءحتى...أ:الروايةبقةتصؤرهاالتيبالطريقةالوحينزوليبدأ

فأخذني:قال.بقارىأنامافقلتاقرأ،1:فقال،الملكفجاءهحراء،غارفي

بقارى،أناما:فقلتإترأ.:فقال،أرسلنيثئمالجهد،مئيبلغحتىفغطني

مِنْاَقيشَقَخَلَقَظًقَاَثذِىلَرئكيأمئصِإاَفرَأ:فقال،أرسلنيثتم،الثانيةفغطنيفاخذني

ا-(،21(.العلق:أ!6كرَمُهـرُكَآنر2فًى

الروابة:هلى.فيالنظربلفتومفا

الجزء)فيعائشةقوليستقيمكيفاذ.قارئهاذهنفيالتباساتثيراثها-

)الجزءفيجاءمامعالرسولبهبدىماأؤلكانتالرؤياأقمن(الروايةمنالأؤل

خشي)حتىومخيفَاأعنيفاكانوالوحيالنبيبينلقاءأؤلباقيوحيمتا،(الثاني

الا-نظرنافي-الالتباسهذاتجاوزيمكنلا.(الروايةباقيفينفسهعلىالشي

أمرين:بأحد

)1(

)2(

الوحي.بدءكتاب،اجت،،.أد،بيروت،العربيالتراثاحياءدار،البخاريصحيح
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ذلكشرحكماومستوياتهالوحيمراتبإلىالتعزففياؤلهمايتمثل-

الروايةفيالمقصودالوحيمدلولتحديديمكنحتىوذلك)1(،الباحثينمنجمع

السابقة.

قسمين:إلىطبيعتهاحيثمنلمج!محمدنبؤةتقسيمفيثانيهمايتمثل-

أشهر(.ستة)دامتالرؤبانبؤة.

سنة(.وعشرونثلاث)مذتهااليقظةنبؤة.

وحكى:حجرابنقال:الحديثأصحابأبرزذهبالثانيالرأيهذال!الى

شهرفيوقعبالرؤياالنبؤةفابتداءهذاوعلىأشهرستةكانتالرؤيامذةأقالبيهقي

فياليقظةوحيوابتداءسنة،أربعينإكمالهبعدالأؤل،ربيعوهومولده

)2(.رمضان

رواياتبواسطةالحديثكتبوثقتهافقد،الوحينزولكيفياتعنأقا

علىأشذهوهوالجرسصلصلةمثلأحيائاالوحييأتيهكانأتهإلىبعضهايشير

يتمثلكانوأحيائا،يقولهمافيعيفيكفمهرجلاَالملكلهيتمثلوأحيانَا،الزسول

ال!ماء.منيكفمهملكهيئةعلىله

هذاحقيقةفهموحاولوا،الوحي)كيفياثببيانايضاالقرآنعلماءواهتئم

وانتهوا(،والإنسان)المَلَكالطبيعةفيمختلفينطرفينبينيحدثالذيالاتصال

نأف!فا،الاتصالعمليةتتئمحتىالطرفينأحدفييحدثتحؤلاَأناستنتاجإلى

إلىالملكينخلعأو،الملائكيةالصورةإلىالبث!ريةصورتهعنالنبيينخلع

.31(البشرية

تفطنماوهذا،والوصفبالإشارةواكفواالحالتينبينيميزوالملكتهم

والنبيالمَلَكبينالاتصالعمليةف!رحينمام(كل/8086014)تخلدونابنإليه

!1(

)2(

)3(

مركز،وصشوياتهماوالتنزيلالوحيمعاني:الثانيالمشحي-الإملاميالملتقى:انظر

.9791تون!،والاجتماعيةالاقتماديةوالأبحاثالدراصات

ت(،.أد،القاهرة،السلفيةالمطبمة،الباريفتح:العسقلانيعليبنأحمد،حجرابن

.27.ص،اخ

،7791بيروت3،ط،القرآنعلومفيالبرهان:اللهعبدبنمحمدالذينبدر،الزركي

.922.ص،ا!!
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منهيئة"علىموجودةالعالمفيالمخلوقاتجميعإنتقولطريفةنظريةإطارفي

واستحالةبالأكوانالأكوانواتصالبالمسنباتالأشابوربطوالإحكامالترتيب

!)1(....بعضإلىالموجوداتبعض

ببعضبعضهامتصلةالحلقاتمنتظمةدرجةعلىمرتبةالعوالمفتكون

،المعادن:يليهالذيأؤليصيرلأنمستعذامنهاأفقكلاَخريكونبحيث

فالمَلَك.،فايإنسان،فالحيوان،فالنبات

أصحابيكونأصنافثلاثةإلىالبثريةالنفوسخلدونابنيقنحمثتم

الوحيوتلقيالملائكيبالأفقللاتصالفطرئااستعداذامستعذامنهاالثالثالصنف

والزسل)2(.الأنبياءصنفوهو

اليومفيعرقامنهيتفضدفكانعليهالوحينزولحينيتأثرالنبيكانوقد

)3(.عليهشذتهمنالبردالشديد

رأيتالقد:قالالدوسيأروىأبيعنالطبقاتفيسعدابنوأخرج

ذراعهاأقأظنحتىيديهافتف!تلفترغوراحلتهعلىوائهالنبيعلىينزلالوحي

وأئهالوحىثقلمنعنهايسزحتىيديهاموتدةقامتورتمابركتفرتجماتنقسم

الجمانإ)4(.مثلمنهليتحذر

النبؤةمعالمحفديةالتجربةبدايةتوثيقإلىبالإضافة،ذاتهاالمصادروتشير

)روايةالأولىالروايةبقيةفيجاء،نفسيةمعاناةمنذلكيصاحبكانماإلى

خديجةعلىفدخل،فؤادهيرجف(بالوحيلهلقاءأؤل)بعدرجعأته(:عائشة

الزوع،)؟(.عنهذهبحئى،فزثلوه،زئلونيازئلوني:فقالخويلدبنت

علىمقتصرةتكنلمالنبيمعاناةأنيفيدماإلىالحديثأصحابويشير

.913-0014ص،اج،المقذمة:خلدونابن)1(

0.913ص،جا،ن.م.()2

السابقة.المعطات،الوحيبدءكتاب:البخاريصحيح:البخاري()3

.791.ص،اج،0691،بيروت،الكبرىالطبقات:صعدابن()4

المعطيات،الطبقات:سعدابن:كذلكوانظر؟الابقةالمعطيات،الصحيح:البخاري)5(

نفسها.
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المصادرفيتعرفأخرىتجربةفىِكذلكلازمتهداتمافحسب(الوحي"بدء

ا.الوحي"بانفطاعالإسلامية

يلي:ماالبخاريروىفلقد

يترذىكيمرازامنهغداحزنابلغنافيما؟النبيحزنحتىفترةالوحي)وفتر

لهتبذىبنفسهمنهيلقىكيجبلبذروةأوفىفكفما،الجبالشواهقرؤوسمن

،)1(.نفسهوتقزجأشهلذلكفيسكنحفااللهرسولاتكمحتديا:فقالجبريل

حيثمنسواءالمسلمينالعلماءبينكبيرةخلافاتالحديثهذاأثاروقد

قريبادامإتهفقيل،الوحيانقطاعمذةفياختُلفكما.السند)2(حيثمنأوالمتن

وقيل،يوماعشرخمسةوقيل،يومااربعينوقيل،ونصفاشتينوقيل،ستينمن

)3(.أيامثلاثة

)ولادته،النبيثخصعلىالتركيزفيهوقع:الرواياتمنالثانيالقسم-

التنيتلكالمجالهذافيأحاديثمنيطالعناماوأؤل.(..معجزاته،أخلاقه

41(.العربأنساببينالشريفنسبهمكانةوالوصفبالذكرتتناول

ونزعوا،النبيمعجزاتمنالحديثأصحابنقلهماالقسمهذاتضقنكما

الذئبوكلامالجأعحنينمثلوذلكللمعجزاتالحنيالطابعابرازالىذلكفي

منالماءونبوعمعهالمسمومةالذراعوكلام،الشجرةومجمصءالقمروانث!قاق

إليها.المثارالمصادرضتتهمتاذلكوغير،أصابعهتحت

وبصرت.خاضةعنايةوالمعراجالإسراءبقضةالحديثأصحابواعتنى

كتبأنفالثابت،ملابساتهاحولالمسلمينعلماءبيندارالذيالخلافعنالنظر

دائزاكانالذيبالضراعمتيةصلةلهاتاريخيةحادثةباعتبارهاعرضتهاقدالحديث

وخصومها.المحنديةالنبؤةبين-آنذاك-مكةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

التعبير.كتاب:الصحيح:البخارى

.و؟.ص،أج،ت،.أد،القاهرة،البخاريصحبحشرحالفارىعمدة:العيي:انظر

.0691ص،اج،الطبقات:صعدابن

،بيروت،صادردار،الاسلاميالمكتبطبعةمند.،فيحنبلبنأحمديذكر.ماانظر

701..ص4،جت(،.أد
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النبؤات.منوكبرهاالمحنديةالنبؤةبيناتفابلفيهبرز:الثالثالفسم-

لنبيالمبدئيالتميزتأكيدإلىبنزوعهاكذلكالقسمهذارواياتاتسمتوقد

والنبؤات.الأنبياءساثرعنونبوتهالإسلام

التالي:النحوعلىالبخاريأخرجهالذيالحديثالمعنىهذاعنيعنر

"إئما:يقوللمجضاللهرسولسمعأتهأخبرهأتهابيهعنعبداللهبنسالمعن...)

الثمس،وكروبالعصرصلاةببنكماالأمممنقبلكممنسلففيمابقاركم

قيراطَافأعطواعجزواالنهارانتصفاذاحئىفعملواالتوراةالئوراةأهلأوتي

فأعطواعجزواثئمالعصرصلاةالىفعملواالإنجيلالإنجيلأهلأوتيثئم،قيراطَا

قيراطينفأعطينا،الشمسغروبإلىفعملناالقرآنأوتيناثتمقيراطَا،،قيراطَا

وأعطيتناقيراطينقيراطينهؤلاءأعطيترئنا،أي:الكتابينأهلفقال،قيراطين

منظلمتكمهل:وجلعزالله)قال:قالعملاَ.أكئركفناونحنقيراطَاتيراطَا

أشاء")1(.منأوتيهفضليفهو:قاللا،:قالوا3شيئاأجركم

سبقهعفنتميزهاكتسبقدمحقداالنبيأقالرواياتهذهمنيظهروالذي

وختمهاعالميتهاوهينبؤتهبهاتميزتخاصيةإلىمجملهافيترتذعديدةبخصال

النبؤات.لكل

الأمر:هذاعنالتاليالحديثويعنر

لمخمسَا"أعطيت!اللهرسولتال:تالاللهعبدبنجابرحذثنا...)

الأرضليوجعلتشهر،مسيرةبالزكبنصرتتبليالأنياءمنأحديعطهن

الغنائم،ليواحفت،فليصَلالصلاةأدركتهأثتيمنرجلوأتمَا،وطهورَامسجدَا

.،)2(الشفاعةوأعطيتكاقةالئاسالىوبعثتخاضةقومهإلىيبعثالرسولوكان

نزعواقدالحديثأصحابأنالمروياتهذهفيالتظرمنبهنخرجوالذي

ذلكتحليلفيوللذارسينواضخا،تبجيليْامنزعاوتخريجهاالزواياتاختيارفي

:تفسيران

)1(

)2(

05..ص14،ج،البخاريصحيحثرح،القارىعمدة:العيني
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الأدبياتهذهفيهاظهرتالتيالمرحلةيطبعكانبماذلكيف!ر:الأول-

إلىالمسلمونبمقتضاهااندفع،الكتابواهلالمسلمينبينوسِجالمواجهةمن

سبقعفاونبيهمنبؤتهمتميزيخدمماكلإبرازدالىعئًإ)1(،محفدنبؤةإثبات9

()2(.والمسيحيةاليهوديةب!زاء)خاضةوأنبياءنبؤاتمن

أصحاببهايضطلعكانالتيالوظيفةطبيعةبحكمالأمريف!ن!ر:الثاني-

وان،يَحفظأنوتوثيقهالحديثلجمعالأولىالأغراضمنكانإذ،الحديث

حئةعناصرهاتظلللنبيصورةالمسلمينعاقةمناللاحقةالأجيالإلىيَنقل

المروياتتلكتناولالرأيهذااصحابعنديفسرماوهذا)3(،فيهمومؤثرة

شخصي!ته.افي"الثماثلعلىتركيزهاجانبالىنبؤتهاثباتعلى"الذلائلأ

النبؤة:فيالملكفميناَراء3-

المبحث:نشأة103

فيالكلاميةالمصئفاتمننوعينبينالتمييزضرورةإلىأؤلأالتنبيهيجدر

:المجالهذا

الكلاميةللمقالاتعرضَاتضتنتالتنيالمصتفاتفيالأؤلالنوعيتمثل-

عليها.ورذالهاتأريخا:الفرقمختلفعند

العقائدبصياغةاسايئااهتفتالتئيبالمصتفاتالثانيالنوعويعفق-

نظرية.صياكةالإيمانية

كانكلامثامبحثاباعتبارهاللنبؤةالأؤلالظهورأنالذارسينلدىوالثابت

الأؤل.اننوعضمن

)1(

)2(

)3(

ر!(.محمدنبوة)اثاتللكتابكعنوانالجملةهذهحملتاتيالكتبهيكثيرة

مقال،الإصلامفيالنبرةمؤصسةمركزيةحول،التيالىالموازاةمنمحمود:محمد

.23.ص،2991صيف،بيروت68،العدد،الساقيدار،مواقفبمجلة

مثورات2،.طالعوا،عادلترجمة،الإسلاميالفكروبنيةالأديانعلم:!،جيب

أحمدخليل:كذلكوانظر117-0:118ص.ص،9891،باري!-ليروت،عويدات

.4.ص،4991،بيروت،اط،القرآنجدلية:خليل
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تعودالتيذاتهاالعواملالىالكلامعلمفيالمبحثهذالأةعواملوتعود

تحديدوبالإمكان،والسياسيالثقافيالواقعظروفإلىأي،نفسهالعلمنشأةإليها

النبؤة.مبحثلظهورعاملين

)داخلي(:الأؤلالعامل-1

كانالمسلمينتاريخفيحدثخلافأؤلأنعلىالقديمةالمصادرتجمع

)1(.الإمامةحول

دينيخلاتإلىتحؤلماسرعانلكتهسياسيةطبيعةذوخلافأنهوالمعلوم

الشيعة.منبتأثير

بهاالارتقاءهوالإمامةنظريةفيالشيعيالموقفعلىترتبماأخطرولعل

سيفسل)ماأتهإلى548&-()تالشهرستانييشير،النبؤةمقامطالتمكانةإلى

أ)2(.الإمامةعلىسلمامثلدينيةقاعدةعلىالإسلامفي

إلىأنصارهانتهىحينطالبأبيبنعليالإماممقتلحادثةإلىذلكويعود

بنصبهم،الإماموينتصبالعاقةباختيارتُناطمصلحيةقضيةالإمامة"ليست:القول

إغفالهاللامعليهمللزسليجوزلا،الذينركنوهي،أصوليةقضيةهيبل

.(3)1دارسالهالعانةإلىتفويضهولا،واهماله

المميزةالعلاماتمنالإمامشخصعلىوالوصيةالنمقأصبحهناومن

(،الشيعيةالطوائفبينذلكتفاصيلفيالاختلاف)مع)4(الشيعيللفكر

)1(

)2(

)ر(

)4(

عبدالدينمحييمحمد:تحقيئ،الإسلاميينمقالات:الحسنأبو،الأشعري:انظر

.ر09ص،جا،2،8591ط،الحميد

،8191،بيروت،اط،والنحلالملل:عدالكريمبنمحمدالفتحابو،الثهرستاني

.6.ص

63..ص،.نم

داربالاعتقاد،يتعلقفيماالاتتصاد:الحنبنمحمد،الطوسي:فيذلكتفصيلانظر

0.313ص8691c،بيروت2،ط،الأضواء

اسحاقلابنالياقوتشرح:يوسفبنحنمنصورابوالدينجمال،الحنن:وانظر

نجميعمدتحقيق،الياقوتشرحفيالملكوتأنواربكتابالمعروف،نوبختبنابراهيم

.702.ص،كلا363،بيدار،.2ط،الزنجاني
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للامامالأوائلالمتصنيعونلهتعزضبماالتحؤلهذاالذارسينأغلبويعفل

عادلةبسلطةحالميناللهإلىيتطفعونجعلهمالذيالأمر،اضطهاداتمنعلي

الأنبياء)1(.عصمةمعصوم)مامبمثلها

فكريةنتائجمنالشيعيةالتجربةهذهعنهتمخضتماهوههنايهضناوالذي

النبزة.مقاميضارعمقامفيالإمامةإدراجأبرزهامنكان

دفعاقكما،كفرالإمامةدفعق11:بقولهذلكص(046)تالطوسييلخص

النبؤة.منطلقهوالإمامةفطلقلأقواحد،حذعلىبهماالجهللأن،كفرالنبؤة

الإمامة.وجبتلأجلهالذينفسهالهدفهوالنبؤةوجبتلأجلهالذيوالهدف

...الإمامةبهاانبثقتالتئينفسهااللحظةهيالنبؤةبهاانبثقتالتيواللحظة

واحد()2(.خطفيوالإمامةالنبؤة:لسانينذاتالذعوةواستمزت

بأذلةوالإمامالنبيبينالمنزلةفيالتماثلهذاعلىالث!يعةعلماءوشتدذ

إلىمنسوبةوأخبارشيفا(تأويلأ)مؤؤلةقرآنيةنصوصفيتمئلت،بالأساسنقلية

اثين:خبرينمنهانسوق،عندهمومتواترةالنبي

منهارونبمنزلةمنيانت5:طالبأبيبنلعلييكئًتوله:الأؤل-

،)3(.بعدينبيلاأ:لهالأ،موسى

الوداعحخةمن)النبي(رجعلنا:النديربحديثالمعروفالخبر:الثأني-

شبهعلىالأحمالوجعل،خمبغديربالنزولفأمر،الظهيرةوقتسايزاكان

قالو،"بأنفسكممنكمأولىألستالتاس؟لها)يا!:وتال،عليهوصعد،المنبر

فهذانبئهكنتومن،مولاهعليئفهذامولاهكنتأفمن:تال،اللهرسوليابلى

،نصرهمنوانصر،عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،أميره!رعلئ

رار")4(.كيفماعليئمعالحقوأدر،خذلهمنواخذل

)1(

)2(

)3(

)4(

.602.ص،لأخيراالمصدر:انظر

c.،ال!نجف،صالححص!ين:تحقيق،الافيتلخيص:الطوس 1384A131.ص4،ج

,132 E،َ133.ص،النبوة:بروكعليعننقلا.

.022.ص،للنوبخيالياقوتشرح:الحفي
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فرقهماختلافبحسبواختلافاتتفاصيلالخبرينهذينشرحفيولهم

إلىالأخيرفيأالشيعي)الفهمهذاوانتهى،المجالبذكرهايضيقمفاوطوائفهم

وهو،المسلمينرعايةفييخلفه)الذيفهو،تافةوراثةلنبيوارثاالإماماعتبار

والتقرالقلبفيوالنكتالإلهامبواسطةاللهمنالفدنيالعلمتلقيفييرثهالذي

(.01،)0.المحذثوالملكالتومفيوالرؤياالأذنفي

سائروالنبؤةالإمامةبينالتمائلإلىانتهتالتيالشيعيةالمواقفهذهدفعت

درالى،المجالهذافيالث!يعةبهانفردماعلىالزدودتقديمإلىالإسلاميةالفرق

(.كلامية-)عقيديةنظريةاطارفيذلكصياغة

)خارجي(:الثافيالعامل-ب

قدالنبؤاتإبطالفيوحججهمالبراهمةموتفأقالرذودكنبمنيفهم

ذإ،المسلمينالعلماءمنالذفاعيةالردوداثارتالتيالعواملأهئممنكذلككان

دالىالإسلاميالوسطإلىتسزبتدللنبؤةالمنكرالبراهمةموقفأنيبدو

ت)الطبيبوالزازيكل(792)تانراونديابنمثلفيهالمثقفينبعضمقولات

كل(.311

اعجب)منوجودمن942&-()تالبغداديإليهاشارماأؤلأذلكيؤكد

البراهمةاسمورودمنيلاحظماثانيَاوبؤكد.النبؤات،)2(،ب!بطالالبراهمةبقول

علىوالرذالنبؤةتصحيح:مثل،المجالهذافيالأولىالمصئنفاتعناوينفي

كل()3(.24)تللشافعيالبراهمة

وظهورهنشأتهفيارتبطتدالنبؤةمبحثيكونال!ابقةالمعطياتضوءوفي

جداليةنشأةلذلكنثمأتهفكانت،آنذاكوالثقافيالسياسيالظرفاقتضاهبما

المخالفين.معالمواجهةمقتضياتحتمتها

)1(

)2(

)3(

جوادمحمد:وتعيقتقديم،والفرقالمقالات:القنياللهعبدبنسعد،الأشعري

.79.ص»1341طهران،نكور

مطبعةالحميد،عبدالدينمحى:تحقيق،الفرقبينالفرق:القاهرعد،البدادي

.0114ص،ت،.أد،القاهرة،المدني

4.2.ص،اج،الاصلامفيالفلسفيالفكرلأة:كتابهفيصاميعليالنث!ار،ذكر.
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الشيعةهيمتكاملةنظريةإطارفيالنبؤةعندهاظهرتالتيالفرقوأهنم

نفضلأنوبقيمجملاَالشيعةموقفإلىاشرناوقد)1(،والأشاعرةوالمعتزلة

الشيعة.باَراءأحيانامقارنتهامعيليفيماوالأشاعرةالمعتزلةمواقف

المعنزلة:عندالنبؤةنظربة-2.3

النبؤة:تعريف-ا

"نبيإ،للفظالفغويةالمدلولاتإلىالفصلهذابدايةفيالإشارةسبقت

الثلاثة:الاشتقاتاتحولدارتمدلولاتوهي

.الخبر()أوالنبأ-

.(الارتفاع)أوالنباوة-

(.الواضحالطريق)أوالنبي-

علىالمتكقمينلدىمقبولةالنبيلمعنىالثلاثةالاحتمالاتكانتل!اذا

معيتسقالذيالاحتمالترجيحإلىمالمذهبكلأقنجدفإتنامذاهبهماختلاف

الاَخرين.بالاحتمالينوالإقرارالاحتفاظمعللنبؤةرؤيته

ت)الجبارعبدالقاضيفيممثلينأعلامهاأقنجد،المعتزلةيخمقوفيما

منماخوذ9لفظأتهأي()النبيمفىنيالثانيالاحتمالاعتمادإلىيميلون415!(

الزفعة)3(.يفيدعندهفاللفظ(،الارتفاع)وهيالنباوَةأ)2(أوالننوَة

الاشتقاقهذابهيوحيأنيمكنبماالمعتزليالاختيارهذا)4(بعضهميف!ر

)وهوبالنبياساسَايتعفقالزفعةمعنىلكونالإنسانيللطرفحضورمن

(.الإنسان

معيتفقالذياللغويالمدلولتبتواقدالاختياربهذاالمعتزلةيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

المتكلمين.مصتفاتفيالمبحثلظهورالتاريخيالبناءيعكسلأتهالترتيبهذااعتمدنا

،والمعجزاتالنبوات:15ج،والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني:الجبارعبدالقاضي

.14.ص،6591،القاهرة،قاصممحمودومحمدالخضيريمحمود:تحفيق

.273و16.ص،النبؤة:علي،مبروك
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"تَبِللأئهواستحقهاالنبيبهاخمقورفعةارتقاءمقامهيبماللنبؤةالعامتصؤرهم

عوارضها")1(.علىوالضبربأدائهاوتكفلالرسالة

"للجهديفردونبائهم(أالنبيمعنىفهمفيالمعتزليالاختيارهذايوحيقد

الذيالعامالفكرينسقهممعبذلكمنسجمين،للنبؤةنظرتهمفيمكانَا!الإنساني

مرموقة.مكاثةوفعلهالإنسانفيهيتبؤا

منهيفهمأنينبغيلاللنبؤةالمعتزلةفهمفيالإنسانيالبعدهذاأقإلأ

فيالإلهيالفعلتجاوزاوالوحيعمليةفيالإلهيالحضورأهميةمنالتقليل

الفعلغائية-بالأساس-يبرزعملعلىجزاءالبؤة:قولهملأق،النبؤةظاهرة

فهمإلىمدخلأإليهالمشارالإنسانيالفعلويكون،إنانهفيصيتبينكماوحكقه

كثيرةفرغيةنظرياتهذاموقفهمتحتالمعتزلةأدرجوقد.وتدبيرهالإلهيالفعل

وهي..وغيرهما.اللهعنالقبحصدورونفيوالأصلحالصلاحنظريةمثل

المعتزلي-التصؤروفق-يمكنلأته،العدلأصلتحتبدورهاتندرجمقولات

.العدلهوواحدفعلفيكقهاالأفعالاختزال

نظريسؤالاؤلعنل!جابةالمعتزلةمحاولةتتنزلالأصلهذاإطاروفي

مأ؟واجبةهيهل:النبؤةبحكمالمتعققوهو،النبؤةفيالمتكفمونواجهه

مستحيلة؟ام؟ممكنة

النبؤة:حكم-ب

أزعجماكثيرَاموقفالأصلحإلآيفعللااللهإنالمعتزلةقولعنترتب

فياللهعلىفالوجوب.2()الواجبحكمتحتالنَهأفعالإدراجفيتمثلخصومهم

وحكمته.اللهعدليقتضيهأمرالمعتزلةعرف

العبادبمصالحمرتبطةالنؤةأنالمسلمينجميععندمقززاكانولقا

بوجوبها.القولالىالمعتزلةعندذلكاذىإليهالحاجتهمومستجية

)1(

)2(

جزاءالنبزةاقالمعتزلةبعضعدكذلكونجد،16.ص،.نم:الجارعبدالقاضي

31..ص،والخلالملل:الشهرصتاني:انظر.عملعلى

.015.ص،0891،بيروت2،ط،الدينأصرل:القاهرعبد،البغدادكط
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اذاوتعالىسبحانه)إته:التاليالنحوعلىذلكعبدالجبئارالقاضيصاغوقد

مخلأيكونلالكييعزفناهاأنمنبذفلاالتشريعاتبهذهيتعفقصلاحناأنعلم

ا)1(.عليهواجبهوبمايخللاأنالعدلومن،عليهواجبهوبما

المعتزلةلدىوالأصلحالصلاحبنظربةالفولأذىكيفالنمقهذامنيتبين

كانالنبؤةبوجوبالحكملأقعقلئا،وجونجاالهعلىالنبؤةبوجوبالقولإلى

الأصلحهوبلالصلاحهووالحسنبحشها،العقلحكمإلىالحقيقةفيعائدَا

()2(.حسنتلأتها"وجبتإذنفالنبؤة.للعباد

)متىلأتهاقبيحةأتهاعلى-ذلكعلىبناء-يدذوجوبهابعدمالحكمإن

ا)3(.محالةلاقبحتتجبلم

ولقا،قبيحةاللهأفعالتكونأن-المعتزلةعند-المحالمنكانولفا

كفه.ذلكبمقتضىواجبةف!تها،تعالىأفعالهمنفعلاالنبؤةكانت

للنبوةالمثتبنجهةمنسواء،اعتراضمناكثرالاعتزاليالموتفهذاأثار

منأوكيرها(،)وفيالنبؤةفياللهعلىالوجوبمقولةالزافضين)كالأشاعرة(

عنها،العقللاشغناءالنبؤةب!بطالالقائلين)كالبراهمة(للنبؤةالمنكرينجهة

النبؤة.وجوبالمعتزلةبهاأثبتالتيذاتهاالمعطياتالىاستنادا

نأثبت)ذالأته،الثانيالاعتراضمعأكبركان)المعتزلةأحرجأنويبدو

ف!ق-المعتزلةيقولكما-والضلاحالح!منوجوهادراكعلىلوحدهقادرالعقل

ن)عقلاَ،بوجوبهاالحكمإلىلاالنبؤةعنالاستغناءإلىأدعىيكونذلك

تفصيلها)4(.مجالهذاليسذلكعلىكثيرةردوذاللمعتزلة

الذليلطبيعةهوالاعتزاليالئسقفي-،كَسِز،بالفعليعتبرأنيمكنمالاق

النبؤة.بهأثبتراالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

،القاهرة،عثمانالكريمعد:تحقيق،الخمسةالأصولضرح:الجارعبدالقاضي

.45.ص6591،

ن.مالجبار،عبدالقاضي

27-28...صص15،ج،المغنيالجبار،عبدالقاضي:ذلكتفصيلبمنظر
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النبؤة:دلبلالممجزة-ج

النبؤة.اثباتعلىبالمعجزةالمتكفمينكسائرالمعتزلةيستدذ

وقعتلىاذاسواها،شيءولاالمعجزةهيالنبؤةمحلامةاقالىويذهبون

نبؤةبطلتو)ن،الأنبياءجميعذلكفييتساوىنبؤتهصختفقدنبيمنالمعجزة

نبؤةصختومتى)1(،الجميعنبؤةبذلكبطلتمنهالمعجزةظهورمعاحدهم

)2(.اتباعهوجببالمعجزةالنبي

ويثبتليس!ندهاالنبؤةخارجمنيأتيدليل-المعنىبهذا-المعجزةإن

النبؤة.فيالاعتزاليةالنظريةمأزق-بالتحديد-يكمنوههنا.وصدقهاصختها

الوجوبفكرةيقؤضانشأنهمنخارجيبعنصرالنبؤةصخةارتهانأن)ذ

علىأيوصلاحهاالنبؤةحسنعلى-أشرناكما-قامتفكرة،ئها،أساسهامن

فيها.ذاتيةمقؤمات

يؤشرللمعتزلةالنظريالتسقفيأانحراف(ب!زاء-ههنا-أصبحناوكاتنا

"المعتزليةأ)3(.لأصولهمالمعتزلة"تنكر(بالذارسينأحدأسماهماعلى

"أمر:عندهمفهي،المعجزةتعريففيخصومهمعنالمعنزلةيختلفولا

منالمعتزلةمنأنتذكرالمصادربعضانالأا)4(،والطبيعةالعادةلقوانينخارق

فيالمقزلةسائرخالفمنومنهم(32i)تالتظاممثلالماديةالمعجزاتأنكر

ط213)تأشرسبنثمامةمثلالمعجزةووقوعالنبؤةإثباتبينالعلاقةفك

علىالحخةفيالنبييحتاج'D:قالواالذين(المعتزلة)املافالقدريةمنوجمع

جاءتالأواثلالمعتزلةهؤلاءمواقفوكأن()؟(.شرعهسلامةمناكثرإلىنبؤته

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.014-141.ص،0691;القاهر،الخوليامين:تحقيق،القرآن)عجاز:16ج،ن.م

0.254صت،،.أد،القاهرة،الخوليأمين:تحقيق،الشرعيات:17ج،ن.م

0.284ص،النبزة:علي،مبروك

،6291،القاهرة،عمميالعلاأبو:تحقيق،اللطف:اج،ن.م:الجنارعبدالقاضي

571.و568.ص.ص،الخسةالأصولشرح:وكذلك045c.ص

.176.ص،الذبناصرل:البغدادي
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يمكنلاموتعوهو،الاعتزاليالتسقفيالذليللموقع9المسبقإالتصحيحبمثابة

وإدراك،مضامينهاسلامةفيأي،عنهاخارجاوليسالنبؤةداخلفيإلأيكونأن

التظرنةتشقيمفلا،كذلكالعقلطريقعنإلأيتنملاللنبؤةالذاخليا"الذليل

ماوهو،!داخليأدليلبواسطةالنبؤةصخةعلىالاستدلالكانإذاإلأالمعتزلية

.القرآنفيالمتمثلةالمحفديةالنبؤةمعجزةعلىاكثرينطبقألهيبدو

الثراخ:فيالنسخ-د

منالانتقالالمنهجيةالناحيةمنمعناهالنبؤاتفيالثسخمسألةإثارة

العملي/المستوىإلىالنبؤةموضوعتناولفي/التجريديالنظريالمستوى

التأريخي.

متناقضين:مدلولينعلىاللغةفيالتسخيدذ

)1(.وأبطلوبذلوكيرأزالبمعنىنسخ:الأؤل-

()2(.الكتاب)كسخالمثلونقلأثبتبمعنىنسخ:الثاني-

بالضسخيعنونفإتهمالنبؤاتفيالنسخجوازهوالمعتزلةموقفكانل!اذا

ال!ثئرائعإإق:ذلكفيالجنارعبدالقاضييقول.مغاالمدلوليناصطلاحهمفي

،والأعيانالأزماناختلافبحسبيختلفف!تهسبيلههذاوما،ومصالحألطاف

وفي،شريعةفي:زمانفيالمكقفينصلاحأنتعالىالقديميعلمأنيمتنعفلا

يتعئدناأنفيصلاحنااقيعلمأنيمتنعولا...أخرىشريعةفي:آخرزمان

نسخجوازفيقلناهمابذلكفي!صخ،أخرىبغيرهايتعندناألاْوفي،مزةبثريعة

.!)3(الشرائع

الحقيصيرأن:أيالبداءيقتضيالثتراثعنسخبأنالقائلينعلىرذهوفي

)1(

)2(

)3(

.281.ص،اج،المحيطالقامرص:الفيروزآبادي

،التعريفات:والجرجاني01746ص،المفردات:الأصفهاني:كذلكوانظر،ن.م

0.024ص

577..ص،الخمسةالأصولثرحالجئار:عبدالقاضي
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يجبحتىحقاكانماعينيتناوللمالنسخ!اق:يقولحقا،والباطلباطلَا

حفا!)1(.كانمامثليتناولدهاتماحفا،والباطلباطلَاالحقانقلاب

لا)الذي"الحق)عينبين(الديانة)أوالشريعةفييميزالقاضياقنلاحظ

بإزالتهنسخهيجوز)الذي!الحقو"مثل(عليهوُيبقىيثبتبلبالشخيبطل

لابطاله(.

حسنَاحقايكونقدالذاردخول!إن:المثلهذايضربالتمييزهذاولإبراز

معإذنعنلايكونبأنقبيحَاباطلأيكونوقدالذار،صاحبإذنعنيكونبأن

إ)2(.مثلانالذخولينأق

الذين:في!"الحقمننوعان-المعتزلةعند-يوجدأتهذلكمنوُشتفاد

التخ.يشملهلا(الحقعين)وهوثابت:الأؤلالنوع-

ليسولكته،الثابتيماثلأتهاي(الحقمثل)وهومتغير:الثانيالتوع-

التسخ.ي!ثمملهالتوعوهذا،وجوهرهحقيقتهفيكذلك

يرفع!لاالاعتزاليالمعنىبهذاالنسخأنكل(478)تالجوينيالإمامويبيق

أ)3(.شريعةانتهاءمذةيبيقلهاتماثابتاحكما

يقذمأخرىومزة،المعتزلةعندللنسخالمختلفتانالذلالتانتجتمعوبذلك

منوذلكالإنسانإلىبالنسبةوالأصلحالضلاحقاعدةعلىمبنيةمقولةالمعتزلة

التسخ.منموقفهمخلال

عفاعمومهافيتختلفلااَراءوهيالنبؤةفيالمعتزلةآراءمجملهيتلك

النبؤةبوجوبكذلكالتشيعأهلقالفلقد(.الإمامية)باستثناءالشيعةإليهذهب

)1(

)2(

الحميد،عبدعلي،موصىيوصفمحمد:تحقيقالإرشاد،:المحاليأبو،الجويني)3(

.933.ص،0591،القاهرة
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الوحيدالطريقالمعجزة)كذلك(واعتبروا)1(،البعثةبحسنحكمهموربطوا

21(.النبؤةلصخة

بينالتسخبجوازالقولفيعموماالسئيينالمتكفمينمعاتفقواكما

.3(الثترائع)

:الأشاعرةعندالنبؤةنظرية-3.3

النبؤة:مض-أ

لكتها،النبي(9لفظلاشتقاقالمختلفةالاحتمالاتالأشعرئةالمصادرتقبل

لأته،الأولىبالدرجةالالهيالطرفنيهيظهرال!يالاحتمالتبتيالىكثرتميل

النبؤة.فيالعائةلرؤيتهمأكثريستجيبالذياللغريالمدلول

مُتبئلأتهبذلكوسفي.النبأ)4(منثتقلفظالنبيأنعلىالأشاعرةأجمع

التبأ.يتققىلأتهأووالخبر(التبأينثرفاعل)بمعنى

)3(.الإلهيللفعلموضوعالحالتينفيف!تهذاكأمهذاأكانوسواء

باعتبارهماللنبؤةالأشعريالتصؤرالحقيقةفيالقغويالاختيارهذاويعكس

اللهقول"هي)النبؤة(:الجُوينيالإمامتعريفذلكالىيير.الهمنواصطفاءهبة

،)6(.رسوليانت:يصطفيهلمنتعالى

)الاصطفاء(الاصطلاحيبالمدلول)النبأ(التغويالمدلوليرتبطوهكذا

اختلافمنيخفىلاماذلكوفي،اللهفعلهوالنبؤةفيالحقيقيالفعلأنليثبتا

المعتزلة.مع

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.245.صبالاعتقاد،يعققفيماالاقتصاد:الطوسي

.184.ص،الياتوتشرح:الحفيوكذلك023،.ص،.نم

0.203ص،الإرشاد:الجوبني

.191.ص،النبؤة:علي،مبروك:نظرا

0.355ص،لإرضادا:الجويني
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:النبؤةجواز-ب

منكان،الأولىبالذرجةإلهيفعلاتهاللنبؤةالأشاعرةتعريففيتقزرلفا

هنامنالجواز)1(،:أي،الالهيةالأفعالحكممحندهمحكمهايكونأنالطبيعي

ممتنعةولا،تكونأنواجبةاليست:النبؤةأقتقريرإلىالأشعريالمتكفمي!نطلق

فهي.،)2(سيانمرخحهالالىذاتهاإلىبالنسبةكونلاوأنالكونبل،تكونان

.(3)،طرفاهيستوي)ممكنم(؟رأ09)تالتفتزانيبعبارة

الإرادةبمطلقالأتعفللاظتهاالأشاعرةعندالنبؤةظهورتعليلجازل!اذا

بمقتضاها.الأتحصللالأتها،الإلهية

المع!تزلةتصؤر)الجائزة(للنبؤةهذابتصؤرهمالأشاعرةيعارضوهكذا

لوجوبها.المقزر

سبقتوقد،لديهماالخطاببنيةالى-الأصلفي-الاختلافهذاوُيرذ

تاعدةمثلالنبؤةبوجوبقولهمالمعتزلةعليهابنىالتيالقواعدإلىالإشارة

فيلهامكانلاقواعدوهي،...العقليينوالقبحوالحسنوالأصلحالضلاح

إلىالأشعريبالمتكقمينتهينسقعلىتقوممنظومةلأتها،الأشعرثةالمنظومة

يرتبطولا،ذاتيمقؤماقيإلىوجودهافيتعودلاجائزَا،الهئافعلاالنبؤةاعتبار

موضوعية.ضرورةبافيظهورها

هو-مرهونذلكائباتن!ق)الله(خارجيةبعفةمعلولأوجودهاكانلىاذا

)المعجزة(.خارجىبدلمل-الاَخر

للنبوةاثباتالمعجزة-ج

استحالتهاعدموهرواحدَاشيئاإلاأمرهامنيثبتلاالنبؤةبجوازالقولإق

)1(

)2(

)3(

سعيدويذهب،الأشحريللمذهبالمميزةالفكرتةالاَلياتمنالتجويز()أوالجوازيعتبر

انظر-عليهاالذالوالحنوانالأشحريخةالبنيةنيفاعليةا!ثرالمفهوماعتبارهإلىسيدابن

.142و0ص.ص،،اط،الأشعريالخطاب:كتابه

،القاهرة،اللطيفعبدمحمردحسن:تحقين-الكلامعلمفيالمرامغاية:الاَمدي

.318.ص،7191

031القاهرة،الن!فنةالعقائدشرح:الدينصعد،التفتزانى c،164صاكل..
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علىالذليلموضوعفيكلامايقتضيفإته)فعلأ(وجودهاإثباتأقا)عقلأ(،

صختها.

وقوععنالأخبار!تواترهو:جميغاالأشاعرةعندالنبؤة!خةودليل

.إ)1(المعجزات

أقا.القدرةنقيضهوالذيالعجزمنمشتقعندهمالمعجزةومعنى

مننبؤةذيصدقلإظهارالتكليفدارفيالعادةخلافأمرظهور:فهيحقيفتها

.الأنبياءأ)2(

النبؤةصدقعلىدليلأللعادةالخارقالأمريكونأن-عندهم-يصخولا

أمر!المعجزة!بقولهكل(606)تالزازيفخرالذينأجملهاشروطفيهتوقرتإذاإلأ

أ)3(.المعارضةعلىالخصمقدرةعدممعبالتحذيمقرونللعادةخارق

)فيال!ن!ببتيقانونمنبموقفهمالأشاعرةعندالمعجزةمفهوميرتبط

الخطابفيالعليةإنكارأنمقزرَا:الموقفينبعضهمربطفلقد(،الطبيعة

وذلكالأنبياء)4(،معجزاتلإثباتتوطئةسوىالحقيقةفييكنلمالأشعري

والجواز)3(.للإمكانمجالاالطبيعةتصبحأنيعنيالسببيةإنكارلكون

آخرطريقيتصؤرلاأتهالمختلفةالأشعريةالمصادرمنيستشصوالذي

.المعجزةإطارخارجالنبيصدقلإثبات

صدقعلىدليلالمقدورفيأليس:ذلكفي478!()تالجُوينييقول

!)6(.المعجزةغيرالنبي

مندليلأكاند!انحتىالنبؤةصخةعلىآخردليلأياستبعاديقعوبذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.161.ص،الذينأصول:البغدادي

017..ص،ن.م

c.^1333،الحينيةطبعة،والمتأخرينالمتقدمينأفكارمحضل:الدينفخر،الرازي

.151.ص

802..ص،النبؤة:علي،بروك

231..صالإرشاد،:الجويني
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58الأصلامفيالنبؤة:الثالثالفصل

)أيمعجزتهسلامةإنأصحابنا"قال:بقولهذلك)942!(البغدادييؤكد.داخلها

يدلفلافيهوالنقضالتخليطعنشرعهافا،صختهعلىدليلالمعارضةعن(النبي

صختهأ)1(.على

الأحكاممنالأشاعرةأاحتراز"إلى-يبدوماعلى-عائدذلكوتفسير

بواسطةإلأالحقيقةفيتدركلاوالئقض!التخل!يطعنالشرع)سلامةلأن،العقلية

العقلى.

أوحددليلاَالمعجزةباعتمادهمتحقيقهالأشاعرةيرومالذيالهدفأنيبدو

على-يفهمماوهو.النبؤةمذعيعنالحقيقيالنبيتمييزهوالنبؤةصخةعلى

والفاجر،البارفيهايستويمعتادةعافةكانتلو"إذ:الجُوينيقولمن-الأقل

يقذرماأفادلما،بدعواهوالمفتريالمحقالنبؤةومذعي،والطالحوالضالح

الضادق!)2(علىوتنصيصَاتمييرامعجزَا

الشرائع؟نسخ-د

قد-يبدوماعلى-وكانوا،الئسخمسألةفيكذلكالأشاعرةخاض

معالمواجهةمقتضياتفيهاالخوضإلىدفعتهماضطرازا،ذلكإلىاضطزوا

)التصارى(.جزئثاأو()اليهودكاملأإنكازاالنسخمنكري

علىلكنالنسخبجوازالقولفيوالشيعةالمعتزلةمعالأشاعرةويتفق

مختلفة.قاعدةأصاس

مثل9هيوأخرىثابتةاحكام9بينالشرائعفيميزواقدالمعتزلةكانف!ذا

الفهمفيالنسخفإن،فحسبالأخيرةبهذهمتعفقاالنخوجعلوا،أالثابتةالأحكام

)النسخ(هو9:الجوينييقول.آخرثابتبحكمثابتحكمرنعهوالأشعري

لاستمزلولاهوجهعلىاَخربخطابالثابتالحكمارتفاععلىالذالالخطاب

إ)3(.ثبوتهبعدحكمرفعالتحقيقعلىالنسخثبوتومن.المنسوخالحكم

176..ص،الدينأصرل:البغدادي)1(

.502.ص،لإرشادا:الجوبني)2(

933.،ص،دلإرشاا:الجويني()3
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الاصلامفيالنبؤة:الثالثالفصل86

والرفعالإزالةمدلولهوللت!خواحذامدلولَا-بذلك-الجوينييتبتى

اللنولين:مدلوليهلإدماجللنسخرؤيتهمصاغواالذينالمعتزلةمقابلفيوذلك

والاثبات.الإزالة

أهلمعمناظراتهممنللتسختصؤرهمفيمستمدينكانواالمعتزلةولعل

منالإسلاموبينينهامشتركهوماعلىالاطلاعمنمكنهممقاالأخرىالأديان

خاتفا.دينابوصفهالسابقةللثترائعإنسخه(إطارفيالإسلامعليهاأبقىثوابت

أشذبهمرتبطآخرموضوعإثارةإلىالتمخموضوعبناينتهيوهكذا

النبؤة)1(.ختمموضوعإئه.الارتباط

!

الذراسة.هذهمنلاحقموضعفيالنبؤةختمموضوعنتاول)1(
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إ!إكاإصْ

الكتابية8النبؤوطانف

النبوئةالوظائفمنمجموعةهناكأنوالأنبياءللنبؤةالعامالتاريخمنيتبين

بها.القيامعلىوحرصواالأنبياءبهااضطلعالتي

إتهابل،البعضبعضهاعنمستقفةتكنلمف!ئهاالوظائفهذهتعذدومع

تتجزأ.لاوظائفيةوحدةالنهايةفيتكؤن

الوظيفيةالعناصرجلعلىاشتملتتدالنبؤاتكلكونمنالزغموعلى

دونالوظائفهذهمنجانبعلىتركيرابعضهالدىنجدقدأتناإلأمجتمعة

المرحلةخصوصيةإلىأوالعصرطيعةإلىذلكفيالسببويعود،أخرىجوانب

اَنذاك.القائمةالتحذباتنوغيةإلىأو

تجربتهلهفيشكل،نبؤتهعلىطابعهيتركالتبيفيهيعيثىالذيالعصران

)وهووالمكانالزمانفيمحدودةنبؤتهكانتإذاخصوصَاوظائفهلهويحذدالئبوئة

النبؤات(.أغلبوضع

رغموتنؤعها،النبويةالتجارباختلاففيالرئي!السببهوذلكولعل

قعذدة.حلقاتذاتواحدةسلسلةفيببعضبعضهاتربطالتيالأساسيةالوحدة

بيغ،المشركالمقامتشكلللأنبياءالدينيةالوظيفةأنفيهشكلاوئما

دعواتهم.فيالأساسيالتوحيدعاملوهي

)الهداية(:الدينئةالوظيفة-أ

الذورفيتتمثل-الضعيدهذاعلى-الكتابيةللنبؤةالأولىال!مةلعل

فيالمتفلوهو،النبؤةتاريخمراحلكلفيالنبيبهيقومكانالذيالأساسي

الإله.باسمكلامه

الثلاثة:للأديانالأصاصيةالتصوصفيمختلفةبصبغذلكجاءوقد

اليهودية.فييهوه(9الرفيعننيابةالتكفم.

http://www.al-maktabeh.com



الكنابيةالنبؤةوظائف:الرابعالفصل88

المسيحية.في)الإبن،قبلمنإالآب،باسمالتكفم.

.الإسلامفياللهعنالتبليغ،09

ظاهرةأنعلىأجمعتقدالثلاثةالأديانهذهاقذلككلفيوالمهنم

لذلك-تبغا-وأئها،النبيشخصعنالمصدر(حيث)منمستققةكاثتالوحي

النبيئبينالأولىاللقاءاتتلكعنهأفصحتماوهذا،النبيذاتخارجمنتنطلق

لقاءاتوهي،بالخصوصوالقراَنيةالتوراتيةالتصوصصؤرتهاكماوالوحي

متنؤعة.بصعوباتعمومهافياتسمت

موضوغااللهيجعلأتهالنبيلدى،اللهباس!)الكلامخاصيةمظاهرومن

.بتوحيدهويذكرووصاياهعهدهحفظعلىويحثعبادتهإلىفيدعو،لخطابه

يفصحكانللبشريةالعامالتارلخفيالأنبياءظهورتكرارأنالمعلومومن

للنبؤة.المستمزةالحاجةعن

العقائديةالانحرافاتمنتضفنهمابسببإسرائيلبنيتاريخكانفلقد

الذيانةفيالباحثتطالعإذ،لذلكمظهرأبرزالمتكزرةالروحيةوالانتكاسات

لها.ال!نمريعوالتعاتبالنبؤاتفيالتضخمظاهرةالبدايةمنذاليهودية

ايأنبياءجاءالذيالمتدهورالذينيللوضعتلخيصَاالثانيالملوكسفرويقذم

فىالمتمثلةللأنبياءالرئيسةالمهقة-نفسهالوقتفي-يحذدكماليصخحوه)1(،

)2(.والهدايةوالتوجيهالتبليغ

عذحتىالأنبياء،لجميعالقرآنحذدهاالتنينفسهاالذييةالوظائفوهي

)1(

!2(

tتحتمنمصرأرضمناصعدهمالذيالههمالرلتالىاخطأواإيرائيلبنيانوكان

الرقيطردهمالذينالأممفرائضحسبوسلكواأخرىا-لهةواتقوامصرملكفرعونيد

وعملوا...بمتقيمةليستأموزاالرلتضذاسرائيلبنووعمل...إصرائيلبنيأماممن

الأمر،هذاتعملوالاعنهالهمالرفيقالالتيالأصناموعبدوا،الزبلإغاظةقبيحةاموزا

،.7-17:12الثافىالملوكأصفر

عنارجعوا:قانلأراءوكلالأنبياءجميعيدعلىيهوذاوعلى)صرانيلعلىالرت)واشهد

التتيآباءكمبهاأوصيتالتيالشريعةكلحسبوفرانضيوصايايواحفظواالرديةطرتكم

.13-14[17:انفىالملوكأالأنبياء،عبيدييدعناليكمأرسلتها
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98الكتايخةالنبؤةوظائف:الرابعالفصل

ذإ،القراَنفيللزسلالملازمةالضفاتمنوتبشير(تنذيرمنيتبعه)وما)التبليغ"

كونهمعنوالواضحالضريحالإعلانعلىيحرصونالزسلجميعأنفيهنجد

نوح)1(معكانالذيالثمأنهوفذاكإيهدونإ،وو"ينصحون!"يبقغونأ

النلام.عليهمومحفد)4()3(وشعيب)2(وصالح

فيالتبليغويكاد.!(الأعراف:1أَمِين!نَاءلَ!)وَأَنَا:لقومهيعلننبيفكل

عَلَ)وَمَا:العنكبوتسورةفىجاءإذللزسلالدينيةالوظائفكليختزلالقرآن

(.5is)[)العنكوت:اليُبنُ،آبَلغإلَااَلزَسُو!

السورمنكثيربدايةفياقُل،كلمةورودخلالمنأيضاذلكويتوضح

بتبليغتكليفهقصدالنبيإلىاللهمنالمونجه!الأمر(معنىتفيدكلمةوهي،والاَيات

التاس.إلىبهأُمرما

كماغضاإليهأُوحيمابنقلمطالَبالنبيأقالضارمةالأمرصيغةمنويُفهم

فيه)6(.تصزفدونعليهنزل

عناصرمنمركزئاعنصزايمثل-القرآنفي-التذكير)7(أننجدكما

)بالتبليغ،ب-عادة-مقترنعنصروهو،الأخيرةمرحلتهافيللنبؤةالدينيةالوظيفة

القرآنفيالأمريردماوكثيرَا،والزسلالأنبياءبهايقومكانالتيالأنثمطةضمن

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

لكُزوَنصَخلَصذرِشَئمقاَلصئَببتِمكُغزَلحئِنرَمُولموَلَبِهِتىضنلةّبلَنسَيَئؤسِةتَالَ

اك!62(.11!عراف:ئتلُونَ(لامَاأفومِىوَأكدُ

ألث!ححِب،تُجؤُنَ،وَلَبِهنلَكُتموَنَ!ختُرَبئرصمالَةَبلننُحُئملَقَذيتوْروَتَالَكهُئمأفًؤَك

."17الأعراف:1

تَؤسِطءَامَىفَيهَفَ"لكُخوَنَصَختُرَيئرسَثئأيالم!نملَئذيَقَونوَتَالَعَنهُتمأئوَكَ

.39[الأعرا!:1كَنِرب،

مِنَيتصِمُثَوَ(لئَهُرِصَايًم!ئثَنتَفًاتَتحَلثزرَر)نزَئكمِنإتثَاُنزِلَمَأطغألزَصُولىأيرلحأيُهَا

.[67المائدة:أالبهَفِرينَ،أتتوَمَيهدِ!لَاأفَهَإنأبامِن

.؟3(:النحلأ،،99:المائدةأ

94،.:الواتعةأ،،67:أصا،،:الكافرونأ:نيذلكمننماذجانظر

07،،:الأنعام331،،:الذارياتأكذلكوانظرهـ(،11!على:ألدِبهرَفى،ثفَحَضكِأتَكِز

.92[:الطورأ
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النشاطهذاتحؤلحتىالتذكيرعلىيقتصربأنأو"يذكر!بأنلمج!محفدالنبيإلى

له)1(.ملازمتهلثمذةالنبيئصفاتمنصفةإلىالاَياتاحدىفي

كتابهوُصفدينفيأساسئانشاطا"التذكيرأيكونانالطبيعيومن

هوجاءمتكاملةحلقاتائهاعلىالسابقةالنبؤاتإلىينظردينوفي"بالذكرإ)2(،

السابقة-النبؤاتعلىالإحالةبمثابة-ههنا-)التذكير(فيكون،سلسلتهاليختم

.-أخرىجهةمن-الثشركةلمضامينهاوال!تحين-جهةمن

إلىللأنبياءالذينيالنشاطمنكبيرَاحيراأيضَااليهوديةفي!أالتبليغويحتل

"عائلةضمنإسرائيلبنيأنبياءتصتفالعالميةالمعارفداثرةجعلالذيالحذ

المبقغين")3(.

إلىأقربشكلأاليهوديةالنبؤةفييتخذانالتذكيروذلك،التبليغهذاأقإلآ

والتحيين.التذكيرمعىإلىمنهو)العودة،)المحافظةأمعنى

المثالالىعودةبالتحديدهيالقديمالعهدفيالمطلوبةوأالعودةأ

.(المثال/)الوضعيُعتبر:قديمدينيوضعإلىالعودةأي،الموسوي

وهو،القديمالعهدفيالمنشودالأنبياءهدفهوالموصويالمثالفكان

النبوية.أنشطتهمحولهتدورالذيالمحور

عندالخصوصوجهعلىالموسويالمثالاستحضارعلىالحرصويبرز

)4(.الموسويالعصرفيالرقيافعالبكلالقوميذكرالذيإنحميا!

الموسويالمثالإلى)العودةأعلىالتوراتيالنمقإلحاحخلالمنويظهر

قؤةإلىيرمزالذيالحدثباعتارهمصرمنإالخروج(حدثإبرازعلىالحرص

علىالتأكيددالى،خلاصمنلثسعبهحققهمادالى،التاريخفيفعلهوالىيهوه،9

)1(

)2(

)3(

)4(

24(.الفاشية:أمُذَ!ر،أنتَاِئئآإفَذَكِر

كذلك:وانظرك!(،11!عراهـ:لِبُندِكئم،قِيُ!بُل!ئَ!ءُئِنذِكرحمَ!بَهزأنجمصأأوَ

6،.:الحجرأ"ا،،:أيوصف،،58:عمراناَلأ

!Encyclo,,277/157591:راجع ie- Universalis, Paris

.،وعجائبآياتاوأظهرت:موصىعصرفيحدثماومتذكزارفيمخاطئا)نحميا،يقول
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الرقي،معالمقطوعالعهدعلى(و)المحافظة،بالثتريعةأو)التم!ت!ك)الوصايا(حفظ

)1(.ومبادئعقائدمناليهوديةالذيانةعليهاشتملتمااهنمإلىتشيركفهاوهذه

فكركانالقديمالعهدفيالأنبياءفكرأن-ذلكعلىبناء-القولويمكن

:%"العؤ

الموسويشكلهافيالذيانةالى:الدينيةالعودة.

وذلكداود(الى)نبةالذاوديشكلهفيالملكالى:السياصيةالعودة.

المفقودةالمملكةواسترداد(موسى)دينالقديمالذينلاستردادمحاولةفي

داود(.)مملكة

مستوىعلى-تمثلفقدلكريمالقراَنفيالأنبياءلدىالأكبرالهاجسأقا

)التبليغ،مضمونهوالتوحيدأنإذاالتوحيد(،عقيدةفي-الدينيالنشاط

الله.سوىماعبادةمنالتحزروسيلةالقرآنفيلأتهبامتياز)2(،وموضوعه

العهدأسفارفيماحذ)دالىالقرأننيالتوحيدمحقبدةكانتولذلك

شكلتالتيالعقائدثةالعناصربقيةعليهاقامتالتيالإيمانيةالقاعدة()3(القديم

وترقيته.الواقعلإثراءالأساسيالمدخلمجتمعة

)1(

)2(

)3(

78..ص،الاصرائيليةالنبزةتاريخأحمد:ح!نخليفةمحمد:انظر

2(.فىا!نبياء:أئابرعبُدُولؤ،ا!ا،الَهَلَاَأنَ!اتهِنُوصإلَازَشُولىصِنقَتلِفَمِناَزمَلْن!أوَمَاَ

،3(.النحل:أألظئرتَ،وَأختَنبُرا7ددًأعْبُدُو(أَتزَسُولاأئَةَ!لذئعَثماأوَلَقَذ

منالزغمفعلى،الإسلامفيكمابارزَااليهوديةفيالتوحيدعقيدةحضوريكنلم

بنيلدىالدييةالعقيدةف!ق،القديمالعهدأنبياءلبعضالمتكزرةالتوحيديةالذعوات

اليهودوكذلك،الذينيتاريخهمفتراتأغلبفيالتوجدبدأعنهاغابقد)صرائل

علىمرتكزةعدهمالعقيدةهذ.تكنفلم......:بالتوجديدينونالذينالمتأخرون

واقتصادنة.ييايخةضروراتعلىمرتكزةكانتمابقدرروحيةأودييةأس!

المنعمعبدد.:نرجمةوالتوحيد،موسىشغموند:فرهـسد،:نيلذلكتفصيلأانظر

.86-087ص1991,،اط،القاهرة،الرشاددار،الحنفي

تاريخها:التوراة:ديبسهلعننقلأ،اليهوديالتاريخصياكة:ريفكين،)يليسوكذلك

97-0.08ص8291.،4ط،بيروت،النفائىدار،وغابنها
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بالعقائدالتذكير!iإلىدعوتهمبدايةفيجميغايتجهونالأنبياءكانلذلك

عناصروهيإلخ(....والبعثوالكتببالأنبياءد!ايمانتوحيد)منالأساسية

الطبيعي.والمحيطالبثمريوبالمحيطبالذاتجديدَاوعيامقنقهاذهنفيتؤسس

المعادjو"المبدإ!أساسعلىالأولىبالدرجةتقومالتوعويةالعمليةفهذه

الذينالأنبياءتوخاهاالتتيالطريقةوهي(،البعثوعقيدةالتوحيدعقيدةعلى)أو

)1(.بالخصوصالقرآنذكرهم

جاء؟أينمن:ليفكرالإنسانذهنتحريكإلى-البدايةمنذ-يسعونفهم

يباشرها؟التنيالوجوديةالمنزلةهيوما؟الخلقبدأوكيف؟ذاهبهوأينلمالى

وعيتوقظأنشأنهامنالتيالأساسيةالأسئلةمنوغيرها؟العالميتجهأينلىالى

.(2)الغفلةحالاتمنوتنتثملهالإنسان

-يخرمحقددعوةمنالأولىالعشريةخلالالمكيةال!ورتركيزيف!ن!رماوهذا

(،والبعثالتوحيد)خصوصاالئماويةالأديانبينالمشتركةبالعقائدالتذكيرعلى

متفاوتة.بدرجاتالقديمالعهدأنبياءبهقامالذينفسهالذوروهو

كلبهاوفترالعقديةالمسالةعلىسفرهركزالذيهوصعمثلوذلك

)3(.إسرائيلبنوعرفهاالتيالتدهورحالات

)1(

)2(

)3(

كلعليهقامتالذيالأصاسكانالترحيداقمبرزانبئانبئاالأنبياءعنالقرآنتحذثوقد

.و؟8(73و65:و)الأعراف(23:)المؤمنون:انظر.دعواتهم

زَمئو،أئَةِ!لذِبَعَثاةوَلَقَذ:تعالىقولهنيالنحلسورةفيذلكالقراَنأجملوقد

،ؤ(.)النحل:اَلظعوتَ،وَأتجتَشرأأفَهَأغئدُوااَلف

ءَايَقِعَيَخُغيَتضُونَئِنكغُرُسُلى؟تِكئم(لَزوَأفيلشِأيخنإئمَغشَرَ:الأنعامسورةفيجاء

أكزأنفُهت!كَلَ+وَثَهدُو(llي!تما.لمجوةأنفُوَعَيتهُضكَلَثَ!بمتَالُو(ئَدايَؤيكنملَتاوَنُلىرُونَ!

8-افىا(.مد11!نعام:غَفثونَ"وَأهْلُهَايظُلْرِاَتتُرَئمُهْلِدبرزَئكبَكُنلَئمأنذَلَكَصئرِ!تَكاَنوُ(

التوحيد:علىتركيزمنسفرهفيجاءماذلكمن

أهوئع"تعرفلستصوايلىالائامصرأرضمنأخرجكالذيإلاهكالرتأانا-

.1[:14أهوضعالاهك"الرفيإلىاصرائيليا"ارجع-

،.66:أهرضععرقات،منأكثراللهومعرفة،ذبيحةلارحمةأريد)افب-
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أ)1(.القلوب)كُلفيوقظجاءالذيلارميا

إالمناضل")2(.بىالعالميةالمعارفدائرةوصفتهالذيوحزقيال

بناءإلىأي،وأخلاقيةوفكريةعقائديةنهضةإلىبالذعوةبدأواقدالأنبياءفكل

والمجتمع.الوجودفيلمسوؤليتهواسحارةلملكاتهاستنهاضَاالذاخلمنالإنسان

المرتبةحيثمنالأخلاقتسبقكانتهـان"الميتافيزيقاإ،ا!نجدوهكذا

مقاصدها.منمقصذاأولها،مكئلةبصفتهاتفترضهاأتهاإلأ،والأهمية

الأنبياء)3(سلوكفيمنج!ن!دَاللأديانالأخلاقيالبعدهذابرزوقد

البعدهذافيبهاكففالتيالزسالةكاملاختزل-جَفَهالنبيئإنحتى،وأقوالهم

()4(.الأخلاقمحاسنلأتضمَ"بعثت:الأخلاقي

فيوبالخصوص،والتوراةالأناجيلنصوصفيالجانبهذابرزكما

.7(إ)الجلإموعظةوفي)6(الفعناتمجموعةوفيالعشر)3(الوصايا

هذاعلى-أنتجتقدالثلائةالأديانفيالنبؤةأنبالقوليسمحماوهذا

.)8("الأخلاقية"المركزيةمننوغا-الصعيد

مسؤوليتهاستثارةمنجزءهيالإنسانفيالاجتماعةالمسؤوليةاستثارةإن

المجتمعدفعهووالأخلاقيةالذينيةوظائفهمإطارفيالأنبياءفعلهفما،الوجودية

الأفضل.نحوللتحزك

)1(

)2(

)ر(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

.25[9:ريا11"القلوبغلف)سرائيليتوكل،غلفالأممكلالأن

-ie,922/15؟راجع Universalis!كEncyclo

4(.القلم:1عَظِيصِ"خُلُيلَعَكَألَانكَ!كَ!ضمحندسلوكعلىالقرآنشهادةذلكمن

2،ج8،باب،الخلقحسنكتاب8191L،استنبولطبعةالموطأ،:مالكان!،ابن

.9كو.ص

.6-21[5:التثيةوأ،2-0217:الخروجأ:انظر

J62-2751:التثهأ

7(.،56،الإصحاحاتشأ)نجبل

فيالقيمعنبحثا:بعنوانجعيطلهث!امدراصةعننقلأفيبر"،"ماك!ر:البارة

.8891مارصباري!،8،العدد،المقذمةمجقة،الإسلام

http://www.al-maktabeh.com



الكناببةالنبؤةوظائف:الرابعالفصل49

النبؤةتستهدفهابعيدةأهدافإلىوالواقعوالتاريخالمج!تمعيتحؤلهناومن

الذينية.وظيفتهاخلالمن

في)الحضور،سثروعيةالثلاثةالأديانفيالنبوقيالناطأكسبماوهذا

حركةنطاقفيأو"خلاصية،حركةسياقفيذلككانسواءالاجتماعيالواقع

للمجتمع.()إصلاحية

للنبؤة:الاجتماعئةالوظيفة-2

الوظيفةخلالمنوالواقعالمجتمعاستهدفتتدالثلاثةالأديانكانتإذا

ف!ئها(،شريعتهعلىوالمحافظةالثهتوحيدإلىالذعوةفيأساشا)المتم!ثلةالذينية

الأنبياءبهايقوماجتماعيةلحركةأساشاالدي!نيةالعقائد-بالتبعيتة-جعلتقدتكون

مجتمعاتهم.في

مختلفةدينيةسياقاتفينفسهاعنعئرتقدالاجتماعيةالذلالةهذهأنإلأ

فيهتحزكالذيوالتاريخيالث!قافيالطرفمعتناسئاوذلك(،الثلاثةالأديان)في

.الأنبياء

،،أالخلاصيةالحركةشكل،تارة،تأخذالاجتماعيةالوظيفةهذهكانتفقد

أالإصلاحية".الحركةشكلأخرىتارةوتأخذ

:والخلاصالنبؤة-1

اندراجههووالجديدالقديمالعهدينلأنبياءالاجتماعيالنشاطميزماإن

الذيانتين.تاريخطبعالذيالخلاصيالسياقضمن

الكبيرالعددالىبالنظر،التضخمةبظاهرةاتسمتقداليهوديةالنبؤةكانت!)ذا

بلغتهالذيالمدىالىالحقيقةفييشيرالتضخمهذاف!ن،إسرائيلبنيلأنبياء

النبوية.الحركةتلكالىحاجةمنإسرائيللبنيوالاجتماعيةالذينيةالأوضاع

والمخقصينالمنقذينبمظهر-لذلكتبغا-يظهَرونالأنجياءكانفقد

والعِلل.الرورشتىفيهانتشرتالذيللمجتمع

العللهذهبتشخيصيقومونالقديمالعهدفيالأنبياءأقنجدلذلك

المجتمع.علىومضاعفاتهاآثارهاإلىالانتباهولفتالاجتماعية
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الاجتماعيةللأوضاعوصفمن"هوشع،قذمهماذلكعلىالأمثلةومن

)1(.موجزةعباراتفيالفاسدة

الذيالفاسدالاجتماعيالوضعلصورةممائلةصورة"عاموس،قذمكما

.،)2(!هوشعصؤره

المترذيةالأوضاععنشهادتهماتذماانبعد-النبيينهذينأنيلاحظومفا

فيالمخرجكانلذلكدينئا،تعليلاَتعليلهاإلىانته!يا-الإسرائيليللمجتمع

و"المحافظة!الرفيطريقإلى)العودةأضرورةفيمتمثلأديئا)3(مخرجَانظرهما

.)4(شريعتهعلى

علىالإسرائيليللشعبالتاريخيةالتجربةالقديمالعهدفيالنبؤةواكبت

)الشاسيتاريخهمنالحرجةاللحظاتفيرافقتهفلقدسابفا،بيتاهالذيالئحو

مصر)3(منإسرائيلبني"اخراج"وقعأنبي"بواسطةإذ(:والاجتماعي

وبفضل)6(،حفظهموقعةنبي،وبواسطةحكامها،اضطهادمنواتخليصهما

مخته)7(.إئانلثعبهسنذا)صموئيل/النبيئ"أصبحالنبؤة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أمانةلالأقه،الأرضسكانبعمحاكمةللرلث)ق،)سرانبلنجيياالرفيفولاسمعواأ

تلحقودما:،يعتنقونوفصمقوتتلوكذلثلعن:الأرضفياللهمعرنةولاإحسانولا

.1-3[4:أهوثعالبريْةحيوانمعفيهايسكنمنكلويذبلالأرضتوحلذلكدماء

نعلين،لأجل،عنهلأرجعوالأربعةالثلاثة)صرائيلذنوبأجلمن:الرفيقال"هكذا

ويذهبالبائينسبيلويصذون،الساكينرؤوسعلىالأرضترابيتْهممُونالذين

،-8،.2:أعاموس،00.قدصياسميدتسواحتىواحدةصيةالىوابو.رجل

.601.ص،الإسرائيليةالنبزةتاريخ:أحمدحسنخليفةمحمد:انظر

فيأكلون...بهوانكرامتهمفأبدل...بنيكأيضااناأنسىالهكشريعةنسيت"ولأتك

6-ها،.4:أهوشعالرلت"عبادةتركواقدلأتهميكثرونولاويزنون،يشبعونولا

"...قلتمكمامعكمالجنودالاهالرقييكرنهذافعلتحيوا،لكيالشزلاايخر"اطلبوا

.14(:5س_أعام

.الخصوصوجهعلىالخروجصفر:انظر

.13[:12أهوضعحفظ،وبنبيئمصرمنإسرائيلالرفيأصعد)وبنبئ:هوشعسفرفيجاء

والثاني.الأؤلصموثيلسفرئانظر
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القديمالعهدانبياءحركةفيالبارزةالجوانبمنالسياسيالنشاطويعتبر

التاريخيةالأحداثضخامة:ذلكمنوموضوعيةقويةأشابلوجودوذلك

الملوكقصورقابله،جهةمناسرائيلبنيتاريخفيوالفاعلالمباشروأئرها

.أخرىجهةمنالأحداثهذهمواجهةعنوعجزهموالحكام

المواجهةسياقفيمندرجَاالسياسيالعملفيالأنبياءانخراطفكان

.والحكامالاْنبياءبينالقائمةالتاريخني

لمذةالإسرائيليالتاريخوسمالذيوالذينيوالاجتماعيالسياسيالتأزمإن

التطقعاتتدريجئاوغذىإالمسيانية!التتاراتلنثاةخِصةأرضنةوفز،طويلة

القديم.العهدأنبياءإليهااستجابالتي)الخلاصيةأ

الذيالمنقذفهو،اليهوديالتاريخفيخلاصيةشخصيةاهنمموسىويعتبر

)1(الفرعونيالاضطهادمنوخفصهمكنعانأرضإلىمصرأرضمنشعبهقاد

عليهاليهودتمزد)بعدلموسىحصلتالتيالنهايةأنإلأ،إلهيبتكليف

كانت)3(وهارونموسىعلىإلهيغضبمنتبعهوما()2(،دعوتهعنوانحرافهم

فياليهودلدى-الأملانبثقإذ)المسيحإ،بمقدمالتوقعاتأساسيبدوماعلى

شعبهليقود)يعود،سوفوخذلوهخفصهمالذيالزجلأنفي-البابليالشيفترة

ثانية.الخلاصطريقإلىوالتائبالتادم

حزرهمالذيالمخفمىتُجاهبالخطيثةالشعورعنالمتوئدالأملهذاولعل

)1(

)2(

)3(

أجلمنصراخهموصمعتمصرفيالذيشعبيمذنةرأيتقدأنيالرلت)فقال

منوأصعدهم،المصريينأيدىمنلأنقذهمقزلت،أوجاعهمعلمتإتي،سخريتهم

شعبيوتخرجفرعونالىفارسلكهفمفالاَن...ووامحةجندةأرضالىالأرضتلك

7-ه،،.:3الخروجأسفرمصر،من)صرائيلبني

وبنبئمصرمن)سرائيلالرفيأصعدأوبنبئ:هرشعصفرإليهااثارالتيالنهايةوهي

نفسها(.)المعطات،عليهدماءهفيتركبمواراةإصرائيلأغاظه،حفظ

فيومت...عباريمجبلالىأصعد:تائلأنفسهاليومذلكفيموصالرلت)وكقم

فيخمانيجمماأخركهارونماتكماقومكالىوانفمإليهتصعدالذيالجبل

ا.48-53:وفىالنةأتقذصاني،لم.اذ..إصرائيلبنيوصط
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ناربخهطوالالبهوديالشعبراففتالتيالمتظر،)المسيحفكرةاساسهو

القاسئة.مراحلهفيوخصوصَا

خلالمن-الإسرائيليةالنبؤةبينالتاريخيالارتباطحدثوبذلك

!)1(.)الخلاصوفكرة-شخصياتها

والنفسيالذهنيالأساسكان(اللخلاصاليهوديالتصؤرأننعتبرأنويمكن

أيضَا.اإالخلاصيةتصؤراتهاعليهوأقامتالناثئةالمسيحيةمنهانطلقتالذي

التيالخلاصيةقدرتهافيتمثلتالأولىن!ث!أتهافيالمسيحيةقؤةأنيبدو

تحقيقفيأملأفيهارأواإذإليها،واستقطابهمالمستضعفينتحريكمنتمكنت

.والبؤسوالجورللطلممسرخاأصبحعالممن"الخلاص!

-المعنرةالوثيقةتمثلكانتنبويةحركةبوصفهايوحنا()2()رؤباولعل

التضحيةفكرةعلىاللرؤيااالعامالتصؤريقومإذ،المعنىهذاعن-بامتياز

ولانوخولاموتْ-بعد-يكونلاحيث،الخلاصتحقيقاجلمنوالفداء

مضى)3(.تدسابقاكانمالأقوجغولاصراخ

تشجيبشبيةأ)عقيدةمنهاجعلتللرؤياوالوظيفيةالتاريخيةالوضيةان

واجتماعئا.وسياشادينئاالمضطهدينلمطامح

الخلاصمشروعتحقيقفيآمالهمتغذيوانتعتئهمأنواستطاعت

)4(.المرتقب

!1(

)2(

)3(

)4(

وأحخي،1-5[11:وأ)شياء،13-14[7:أدانيالوكذلك،o1-9[:9أزكربا:انظر

2:]32.

وهيالجديدللعهدالدبننةالخصياتمننبؤيةبخصيةاقترنتالتيالثهيرةالرؤيا:هي

وسينجزسيأتيوالفتظرالمخقصالمسيحانفيهاأعلنالذي،الحبيبإيوخاشخصني

.،المصطفينوه)الأخيار،تحريرمهفةأخيزا

,MauriceBucaille.85:انظر Les Ecritures saintes, Paris,,8591 p

4،.21:يوحناالقذيسأرؤيا

الصشتكيلأن،لميحهوالسلطانلإلهنا،والقؤةالخلاصصارالاَن1:الرؤيافيجاء

الحمل،بدمغلبو.وتدوليلأ،نهازاالهناعندعليهميشتكيالذكططرحتداخوتناعلى

J11-1210:بوخاالتذبىأرزبا،شهادتهموبكلمة
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إنجلواؤل،الأناجيلكلفيالمسيحلشخصبةالإنقاذفيْالضفةوردتوقد

العهدبأسفارالمتي!نةالعلاقةذيمتىانجيلهوالإنقاذيةالضفةهذهعنتكفم

القديم.

شخصفيكملاقدالقديموالعهد"الشريعةأأنإنجيلهفيمتىيؤكد

والمِحن)1(.الثتدائدعندبهوالمؤمنينلأتباعهالذائمالتشدس!يكونوائهالمسيح

خلالمنالمسيحشخصيةفيالمخقصصفةبدورهلوقاانجيليؤكدكما

)2(.الشعبكلدمالىالوئنيينإلىالملاكمنبشارة

أالخلاص!.لصفةهـابرازاتاكيدَاالأناجيلأكثريُعتبريوحناانجيلأنإلأ

علىأطلقهاقدالمسيحكانKبشرية-"فوقصفاتخلالمنذلكويبرز

ومنقذ)3(!مخفصإلىالشعبحاجةمعتتوافقصفاتوهي،نفسه

أت!نتِالتيالمسيحيةفيالمحوريةالعقيدةتتنرلالخلاصيالسياقوفي

.-ذاتهالوتتفي-الإنسانوألًهَتِالإله

الاجتماعيةالأوساطمكنت"قدالمسيحيةالصياغةهذهأنبعضهمرأىوقد

تحقيئعلىقدرةامتلاكمن-والتوهيمالوهمطريقعندان-المضطهدة

()4(.السياسيةوالسلطاتالثروةطغاةمنخلاصها

(1)

)2(

)3(

)4(

135.:ووأمىالذهر"انقضاءالىالأنجامكلمعكمأنا"ها

يولد)ته:العبلجميعيكونعطيمبفرحأنجثركمأنانها،تخافوالا:الملاكلهمافقال

.01-11[2:ألوتاالرفي،المسحهومخفصقداودمدبنةفياليوملكم

نفسه:عنالسيحقوليوحنا)نجيلفيجاء

؟3،.:61الحياةخبزأنا-

11،.151:الصالحالراممطهوأنا-

42،.81:العالمنررهوأنا-

1017J:الخرافبابأنا-

.25[811:والحياةالقيامةهوأنا-

.01.ص2،م3،ج،اللهالىيهوهمن:طيب،تيزيني:انظر
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الثقافيالتعبيركانتوالجديدالقديمالعهدينفي)الخلاصة،الحركةإن

.النبويالنثاطوجوهأحدعلىوالصميحيةلليهوديهَ

:والاصلاحالنبوة-ب

الثلاثة،الأديانتاريخفيوثابتةقائمةعلاقةبالإصلاحالنبوةعلاقةإن

تبدوالأديانهذهمجتمعاتفيإصلاحيةحركةقيام-أحيانا-نسخلأنناورغم

اساسَالهاأنيتبين،التمحيصعندأئهالا،النبوةعلىمستقلةالأولىالوهلةعلى

ثمالإصلاحيمشروعهيباشركبيرةإصلاحلعمليةمؤضسَاباعتبارهالنبيلأننبويَا

.الإصلاحعمليةليواصلالنبيلغيرالمجاليترك

الإصلاحيالعملكانف!ذاو"المصلح،)النيي،بينالفارقيبرزهناومن

كونههوبالوحيعلاقتهالىبالاضافةالمصلحعنالنبييميزماف!نيجمعهما

المجتمعوفيالطب!يعةفيالحاكمةاللهبسننوالأعرفالإصلاحيةللحركةالمؤسس

أكثركانوالأنهمالمصلحينمننجاخاأكثرالأنبياءكانولذلك،الوحيبحكم

تحكمالتيللقوانينفهفاكثربالتاليفكانواالإلهيةالنواميساستثمارعلىقدرة

الاجتماعية.أهدافهمتحقيقعلىساعدهمماوهذا،مخمعاتهم

المجتمعاتمنمجتمعفيالنبوةظهورأنبوضوحالدينيالتاريخبينوقد

المجتمع.بنيةفيواهتزازاضطراب،النالبفييوافقهكان

قاعفيأزمةوجودعلىمؤشزاالاجتماععلمنظروجهةمنذلكويعتبر

جهةمن)النبوة"بينباطرادالمتوترةالعلاقةماحدإلىيفسرماوذاك،المجتمع

(.أخرىجهة)منالسلطة(bو

وظيفتهبحكموالمبثنروالنذيرالمبفغدوريؤذي(الرسول)أوالنبيدامفما

وأزماته،داشكالاتهللواقعمستجيبةالتاريخمزعلىتظهرالنبؤةدامتوما،الدينية

هدفهاإنقاذيةحركةيقودالذيوالمخفصالمنقذمظهرفيفعلأ،سيبدوالنبيئف!ن

،الضلالهذاعلىالقائمةالئ!لطةومن،الضلالمنالإنسانتحريرالأساسي

حتمئا.النلطةتلكعلىالقائمينمعصدامهكانلذلك

الأنبياءمعارضةتكونأنالتاريخسننمناتهالكريمالقراَناعتبرولذلك

هما:قسمينإلىتنقسمالتيوهيالذوائر،نفسمنالغالبفيمتأتية
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قطبالعصربلغةهماأوالقرآنبلغة)الاتباعبين(ودائرة"المترفبن"،داثرة

.،أالمقفدبنوقطبأالأثرياء(

الانًذِيرٍمِنقَرلَ!فِىأَرْسَلْنَا)وَمَاَ:المثالسبيلعلىسبأسورةفيجاءفقد

نَخنُوَأَؤلَ!اوَمَاأَقوَلىأَتحَزُنَخنُوَتَالُؤابهَفِوُونَبِهِءأُزسِقتُربِمَآإنًامُنزَلُؤهَاَقَالَ

)1(.34-35[أسبا:بِمعَذَبِينَ!

العلاقةهناج!نمدتها)2(التاريخسننمنستة،القراَنيالاعتبارفيالحالةهذه

البناءهوال!نية"9هذهتأكيدفيزادوالذي،وإالمترفينأةالمنذرين،بينالقائمة

الذيللاطرادابرازا0(00تَالَإِلأ...اَزسَفنَا)وَمَاالقراَناعتمدهالذياللغوي

العلاقة.هذهيحكم

الموجودةللعلاقةصدىالواتعفيهيوالمترفينالنبؤةبينالعدائيةفالعلاقة

الاجتماعي.المستوىعلىومتقابلينمختلمينموقعينبين

المجتمعفيالقائمةالأوضاعمنالصشفيدونهمالغالبفيفالمترفون

نجدهمأنإالطبيعي،منفيكون،الثاسحسابعلىالمنغمونوهم،المختل

وماريعهم)3(.الأنبياءلدعواتالمعارضالخطفيغالبَا

وفيمجملأالأمرقذمقد،السابقتينالاَيتينخلالمنالقرانكانلىاذا

نفسهالأمرأكدتقدالقديمالعهدنصوصبعضف!ق،التاريخيةالسنةداصيغة

أكئر:بتفصيل

متهئاالثريةالطبقةإلىاللأدعالاجتماعينقدهيونجه)النبي(أعاموس!فهذا

فيوالاغتصابالظلميخزنونالذين)اولئكومطالئا،الاجتماعيبالظلمإياها

الاحقة،المساكينالظالمةأالئ!امرةوينذد)4(،الاجتماعيةبالعدالة،قصورهم

)1(

)2(

)ر(

)4(

وَجَذنَأإنَامُترَفُىهَاَتَالَهالانَذِيرتِنقرلَيزقِتَنلِكَمِنأزسَلمامَأإوَكَذلِكَ:تعالىقولهكذلكوانظر

ف!ا.:J)الزخرئقتَدُوتَ(.ائرِهم!لَ!إناأتَزنََ"اب!بم

2،ط،بيروت،للمطبوعاتالتعارفدار،القراَنيةالمدرسة:الصدرباقرمحمد:انظر

67..ص،.م8191

تونى2،ط،اَذرشبعليمحمد:تعريب،والتاريخالمجتع:مطهري،مرتض

.912.ص!2،،9891

01(.3:أعاموس
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فيالبائسينوالصاذينالزشوةوالاَخذينالباز"وبالمضايقين..!)1(.البائسين

)اشعياء!شأنكانوكذلك.رديء،)3(زمان1بأئهكفهالعصريصفثمإ)2(،الباب

المحتكرينعلىالثائرمظهرفيالقديمالعهدنصوصقذمتهالذي)النبي(

)3(.القديمالعهدأنبياءمنكثيرمثلأ4(والمترفين

إلى"عليائهمأمنوالمترفونالأثرياءينظرأنمفهوئايصبحولذلك

الاجتماعية.أصولهمعليهميعيبواوأن،اتباعهم!الىالتغييريةالذعواتأصحاب

131.الزخرف:1عَظِيم،اَنقَرْاًيزتِنَرَجُل!فَىَالمؤانُهَذَانُرللَؤلَا)وَتَالُوأ-

111(.الشعراء:1الأزَذَلُونَ"وَاَئبَحَكَلَكَأَنُؤمن)قَالوَا-

أدثعَثَنَرَئثَتِثْلنًاوَمَاإلَابَث!رانَرَنثَمَاتَؤمَهكَنَرُو(مِنألذينَأنمَلَا-)فَقَالَ

127.أهود:اَلرأىَ"بمدِىَأَرَازفَاهُخاَئَذِيفَإلَأ

الطبقاتالىالعادةفيوالمصلحينالأنبياءانتماءماحذإلىيفمنمرماوهذا

نبيعنتحذثحينالقرآنإليهاشارمامعنىهوذلكولعل،المرفهةلاالث!عبية

2(.الجمعة:1ئِنْهُمْ!رَسُولااَفاِيختنَفِىبَعَثَاَلَذِىإئوَ:بقولهالإسلام

معناهافيوالأقة،)6(العربأفةإلىالفسوبينبمعنى!الأنيين1قىئتوتد

الشعبأ.9او!الجماهير!:العصرهذابلغةهيأو،الئاسعمومهيالبسيط

ومصالحالأنبياءمثمروعبينالموضوعيالتعارضالقرآنبيقأنوبعد

مناَخرقطبوبينالأنبياءبينوجودهوكشفالعارضهذاسحبالأثرياء،

(.القرآن)بلغة"الاتباعيينأأوأالمقفدين،قطبإنْه،المجتمعأقطاب

(1)

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.(4:1موسعاأ

.12(:5موصعاأ

.3:13Jسموعاأ

وجوهوتطحنونشعبيتسحقونلكمما،بيوتكمفيالباضسلب،الكرمأكلتمقد"وأنتم

J51-341:اشباءأالج!نود"رلتالسنديقول،البائين

وما801.ص،الإسرائيليةالنبؤةتاريخ:احمدحسنخليفةمحمد:فيذلكتفصيلانظر

بعدها.

.6891،7/201،بيروت،المعرفةدار،الكاتتفير:الزمخري
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كانللنبؤةالمعارضينمنكبيزاجانبَاأقكثيرةقىاَنيةآياتأبرزتوقد

السابقعلىأالمحافظة(والاتباع!1والتقليد"9دافعذاكموقفهمإلىيدفعهم

والتعديلالتجديددوافعتحزكهالذيالنبويالموقفمقابلفيوذلك،والماضي

الأفضل.المستقبلنحوالتطفعويحزكه

لَهُمئَاغذنَفُئممَاألرًخمَقُشَالَؤوَقَالُواة:تعالىقولهالزخرفسورةفيجاء

قَالوابَلمُشتَئ!مِكون4َبهِلحفمقَئلِهقِنصينبا"َايتتَمأتميَخْرُسُونَإ،ممئمإِنعِلرمِقبِذَلِثَ

تِنقرلَيزقِفبلِكَمِنأزسَلمامَأوَكَذلِكَئقنَدُدنَءَاثَرِهمفَىَ!نَاأُفَؤعَلىءَالهَإَبموَجَذنَاَإِنَا

جئتُكرُأوَلَؤقَلَنُقنَدُوتَاثرِهم5َ!!اتَاأفزكلءَابَإَ،وَجَذنَلإإتَامُترَفوهَاَفَالَالانَذِبير

.02!2(الزخرد:1يهلمووفَي،بِهأزلهلمصيمَاَإنَاق!اأءَاكَأبَختَجَروَجَدتْممِضَابأقدَى

المنطقوخصائصالنبويالمنطقخصائصالقراَنيةالاَياتهذهتقذم

الدينيسلوكهمفيالجبربمنطقيتحضنونفالمعارضونللنبؤة،المناوئ

الأوضاعمنالم!فجنمنطقوهوعَبَذنَاهُنم(مَاالزخمَانُشَاءَالَؤوالاجتماعي

فيها)1(.تغييزايقبلونلاالذين،القائمة

لهذاطبيعيةنتيجةعليهالقداسةداضفاء،بالموروثالتشتثكانلذلك

ث!(.الزخرف:أنُفتَدُدنَ!"َاثَصِهمعَلىوَ)تاأُئَزعَكنَاءَالهَإَوَجَذنَآإنَاقَالوُآإبَل:المنطق

النبيأقإذ،المعارضينلمنطقالمقابلةالجهةفييقعف!تهالنبؤةمنطقأقا

أوَلَؤةقلَوخلاضالانقاذاوتحززاهدايةا!ثرعن:اي،)الأهدى(عنيتحذث

.[ولالزخرف:91ءَاكَأيَخعَكروَجَدتْممِئَابأقدَىجئتُكرُ

اعلانسوىالحخةاتامةعنالعجزبعدالمعارضينجوابيكنولم

لكئه-،معقلغيررفضوهو74(،الزخرف:أبهَفووبَئ"لِهـ?أز!فمضيمَاَ)إئاالزفض

المكانةعلىالأنبياءرسالةشكلتهاالتيالخطورةفيتعليلهيجد-موضوعئا

للزافضين.الاجتماعية

للنبؤاتالمعارضونجندهكماللموروثالاَليالاستسلامأقويبدو

التاريخ.مزعلىالنبؤةمنموقفهمفيومطرذاثابتَامبدأكان،المختلفة

112-113..ص3،ج،والتاريخالمجتمع:مطهري،مرتض)1(
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التقليدمعسكرمعحاسمةمواجهةفينفسهاوجدتوقدالأنبؤةمنفما

آباءنا،.عليهوجدنا"ما:التقليديحصنهوراءالمتحضن

)2(،موسىوشان)1(،أقوامهممعوصالحوهودنوحشانذلككانفقد

ال!نملام.علبهمومحفد)3(

موضع:منأكثرفيالضعيفةالحخةهذهمنكثيزاالقرآنسخروقد

017(.الب!رة:1يَئتَدُونَ"وَلَاشَئأبنَنِلُوتَلَاءَابَاَ،هُثم؟تَ)أَوَلَؤ

11!نبياء:كر(.ئبِيهؤ!ضَنَلفِىوإبَاَؤُمحُنمأَشركنُتُرلَقَذ"قَالَ

ولإ.أيوسف:ؤًابَاَؤُمحم،أشزسَنَن!نُمُوهَما(ئ!مَاَ"إلَآدُويه،مِنتَنبُدُونَأمَا

بأكملهمجتمعَاتدفعالتيالأسباباهئمأحدالاَياتهذهفيالقراَنيستعرض

الإصلاحية.وحركتهاالنبؤةمعارضةفيالأولىالضفوفالى(فئاتهبعض)أو

فئاتأوفئةيمنعالذيالتفسيالعاملإلىالتمحيصعندالسببهذاويعود

والتقليد.والاتباعالألفةبحكمقائموضعتجاوزمناجتماعية

)المؤينسمةأشكلاَخرتاريخيسياقفي(الفئات)اوالفثةهذهتأخذوقد

معالإسرائيليةللنبؤةحدثماوهذاأكبر،بقؤةل!صلاحمعارضتهالتمارس

السياسية.والمؤشس!ةالكهنوتيةالمؤشسمة

الدينيالتاريخفيحديثةدينيةظاهرة-تقذمكما-الاسرائيليةالنبؤةتُعتبر

)1(

)2(

)3(

ذُلُؤلكُخفِنلَصُميَحفِرَبدعُوكُئموَالأزَفِ!أالئَئَؤَتفَاطِرِمثَثأئَهِأفِىرُسُ!هُزأتَالَتْ

يَغدكاَتَعَئَاتَماونَاأنتزلدوُنَنَثكابشًرالمأنتُرْإنتَالوائ!شأَجَلىإثَرَلُؤَخِحُنم

.014:لابراهيم،.الهَاَؤُبم

ث!ا.أهود:.ابَماؤف!(قدمَاشدأنأأئنَئَ!:لصالحقيلوقد

07(.)يونس:نَا"ا!د5ًَجَمووَضد،ضًاصلنلَفئَنَا1جثنَاإ،،

122.الزخرد:أثُفتَدُلنَأ.اثَرِهمعَكَوَ)نَاأ!زص-!بر،،1+2وَجَذناإتاإ

.43[أسبا:ايَاَؤكُتم(5َصبُدُ،نَضًايَمطُكزُأَنبُرِلدرَجُلإلىئَذَاَإمَا
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الكنابةالنبؤةوظانف:الرابعالفصل401

الكهنوتية،المؤشسمةمثلهافةدينيةبمؤشسماتالنشأةحيثمنقُورنتماإذا،العام

وغيرهم.والمتنتئينوالمنخمينالعزافينوفئات،الكذبةالأنبياءوجماعات

مكاسبحققتضخمةدينيةسلطاتالنبؤةغيابفياكتسبتفئاتوهي

المؤشسمةمكاسباحيانَاتجاوزتتكون)وقدتضاهىلاواتجماعيةاقتصادية

والأنبياءالنبؤةمنمناوئَاموقفَاالمؤشس!اتهذهتقفأنطبيعثافكان(،الحاكمة

حركةمعالدينيةالمؤشسماتأهدافولتعارضمنها،كلفيالمشاريعلتناقض

الأنبياء.تزغمهاالتيالإصلاح

ج!ئممالذي)هوشعاسِفرفيواضحَاوالكهنةالأنبياءبينالعِداءهذاويظهر

عدممنشعبيهلك)تد:الكهنةضذ"هوشمع!نبوءةخلالمنالفئتينبينالصراع

هذااسمعوا...ليتكهنلاحتىأناأرفضكالمعرفةرفضتانتلأتك،المعرفة

القضاءإ)1(.عليكملأنالملكبيتياوأصغواإسرائيلبيتياوانصتواالكهنةأيها

في)2(والكهنةالأنبياءبينربطتقدكانتصلاتوجودمنالرغموعلى

الكباروخاضةالأنبياء،اعتبارإلىيؤذيلاهذاف!ق،التاريخيةالمراحلبعض

مواطنفيذكرهاعلىأتيناعذةلأسبابوذلكبالمعبد،ملحقينموطفين،منهم

.الكتابهذامنسابقة

الرئيسسببهكانوقد،الطرفينبيننشبقدكانقوئاصراغاأقوالثابت

الأوضاعاصلاحقصدالكه!نوتصلطةمنالحذفيالقويةالأنبياءرغبةفييتمثل

فيالإسرائيليةالحياةاصابالذيالجمودعلىواجتماعيا(والقضاء)دينئا

الكهنة.هيمنةبسببعذةمستويات

الذيالأمر،الذينيةولاقيازاتهمالكهنةلسلطةمباشزاتهديدَاذلكمثلوقد

الإصلاحية.ودعواتهمالأنبياءوجهفيبحزمالوتوفإلىالكهنرتيةبالمؤيتسةأذى

فيالكهنوتيةوالمؤضسةالأنبياءبينقامتالتيالعلاقةطبيعةميخاأiويؤكد

الذينإسراثيلبيتوقضاةيعقوببيترؤساءياهذااسمعوا9:الكلماتهذه

)1(

)2(

.،6-4:01هوشعأ

-e,922/15:جعرا Universalis؟!مEncylo
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501الكنابخةالنبؤةوظائف:الرابمالفصل

وأورشليمبالذماءصهيونيبنونالذين،مستقيمكلويعؤجونالحقيكرهون

يعرفونوأنبياؤهابالأجرةيعقمونوكهنتهابالزشوةيقضونرؤساؤها،بالطلم

(.'أ)بالفضة

كالزائينلهمالمعارضةالفئاتلكلشاملأكانالأنبياءهجومأنيلاحظوئما

.الفاسدةالأوضاعمنالمتمغشينالكذبةوالأنبياءوالمتجمينوالعزافينوالحاكمين

اللجوءأوسماعهمعدمعلىالثمعب)ارميا"حضقخلالمنذلكويبرز

...وسحرتكموعائنيكموحاكميكموعزافيكملأنبيائكمتسمعواإفلا:إليهم

أ)2(.بالكذبلكميتتبأونإتمالأتهم

الوجودفياستمزتف!تهاالفئاتلهذهالأنبياءنقدمنالزغموعلى

لها.ومنافسةللنبؤةمناهضةكمؤشسصات

دورالنبؤةضذالكهنوتيةللمؤشسةالسلبيالدورهذاجانبإلىوُجدوقد

الحركةتقويةفيالسياسيةالمؤشساتلعبتهالذيالذوروهوآخر،سلبي

ونقدهمالحكممنالأنبياءموقفبسبب،النبويالإصلاحيللمشروعالمعارضة

الداخليةالسياسيةالشؤونفيالمستمروتدخلهموالحكامللملوكالشديد

السياشة.الأوضاعإصلاحفيالقويةورغبتهموالخارجية

التاريخفيمتأخرصراع-شكبلا-هووالسياسةالنبؤةبينالصراعوهذا

عقاأي:السياسيةالمؤشساتعنالمستققينالأنبياءبظهورارتبطلأته،الإسرانلي

الأنبياءنقدإلىالأنبياءمنالجماعةهذهتعزضتوقد()3(.البلاطب)أنبياءسُفي

.9-12[3:أميخا1()

.14-16[27:إرمياأوكذلك،27:9ارمياأ()2

النبيئ:القديمالعهدحسب،الوصفهذاعليهاينطقالتيالشخصياتأهنممننجد)3(

.13[،1-77:الثانيصموئيلأسفر:انظر.لداودمتثازاعملالذي"ناثان،

انظر:،أيضالداودمستثازاوعملالناثان"معاصررهواجاد"،النبيشخصيةوكذلك

.13-14[24:ائافهاأصمونبل

الأؤلالملوكأسفر:انظر،البلاطأنبياءمنمجموعاتذكرالأولالملوكسفرفيوردكما

:027-rig.
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الكتاببةالنبؤةوظائف:الرابعالفصل60،

()1(.البلاطأأنبياءبنفاقشقرواالذينالحقيقيين

المباشرالاتصالدونحائلأ!البلاط"أنبياءمنالجماعةهذهوقوفورغم

الفعليةالمواجهةءيرجىكانالحقيقةفيذلكفإن،والملوكالحقيقيينالأنبياءبين

بتاتا.يلغهالملكئهويؤنجلهابينهما

وتفتأو،)الذينإتعاليمعلىالسياسيةالمؤشساتهذهخرجتمافكثيرَا

عخلتماكثيرَاالتيالأمورمنذلكوكانالدينتة،الإصلاحاتوجهفي

)2(.الطرفينبينبالمواجهة

كانت،و"الاتباع!و)المحافظةاالتقليد(أن:سبقمفااستخلاصهيمكنوما

بعاملينذلكتعليلويمكن،النبؤةحركةمععدائيةعلاتةفيانخرطتأقطائا

رئيسيين:

:)ذاقي(الأؤلالعامل-

وسادتمامجتمعفيتفثت!تكفما،والإلفوالخمولالعادةكونفييتمثل

إلىوالتسبي()المحدودواقعهويتحؤلبالجمود،يصابالمجتمعذلكف!ن،فيه

المجتمع:هذامثلفيالتقليديالشعاركانولذلكتجاوزها،يعسرمطلقةحقيقة

نموذجوهو23(،الزخر!:1ئُتتَدُوتَ"ءَاكرِيمعَكئا!اأئةٍولءَابَإَبموَجَذنَأ)إنَا

به.الارتقاءعنوعجزواتعهعلىالسيطرةفقدمنيعتمدهالذيللشعار

)خارجي(:الثاثيالعامل-

التاسحياةعلىوالسباسيةالكهنوتيةالمؤينس!اتتسفطفيتمثلوتد

وهزوجودهازعزعةيعنيتجاوزهلأن،وتجميدهالواتعتثبيتقصدوعقولهم

علىجاءماالمرفوعشعارهاكانولذلكوامتيازاتها،مصالحهاومقمركزها،

)1(

)2(

الملوكأوكذلكبعدها،وما33.ص،الإسرائيليةالنبؤةتاريخ:خليفةمحمد:انظر

.1-7[:13وأحزتيال،8[:2وأ)رميا،ا(01-ا03:إشعياءوأ،22-24[:18الأول

للأنبياءم(.ق9)القرن،))يزابيلوزوجته،)آخابالملكاضطهادذلكعلىالأمثلةومن

:31،18-1632:الأولالملوكأمفر:نيذلكتفاصيلانظر.انحرافاتهماتاومواالذين

1(.أ-ا70:عاموسأصفرفيوكذلك18،،
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701البهابيةالنبؤةوظائف:الرابعالفصل

أَرَئ!مَاَإلاأرُليهُتم)مَآ:قالحينمعا(للمؤشسمتينتاريخيا)الرامزفرعونلسان

[L:12.ثر"

إغماضإلىسعياوالسياسيةالدينيةالمؤشسماترفعتهآخرشعاروهذا

علىتقومواحدةرؤيةإطارفيحبسهادمالى،المعي!شالواقععلىوالعقولالعيون

المتطفعةالأنبياءدعوةبهتميزتمامقابلفيوذلك،وتثبيتهوتجميدهالواقعتكرار

)1(.والأحسن"الأهدى!علىوالمتفتحةالتجاوزإلى

سبب-كبيرحذإلى-تفمت!رالتيهيللنبوةالمميزةالخصائصوهذه

(.الدينيةأوالسياسيةمنها)سواءعصرهفيالقائمةبالسلطاتالنبياصطدام

فيهيسعىتشريعئامنزغارسالتهفيالنبينزعكفماأكثرالضراعهذاويحتذ

حال)وهو،القائمة(القيمية)أوالقانونيةللمنظومةالتث!ريعيالبديلإرساءإلى

مدارعلى-تبدوالنبؤةجعلماوهذاالمحفدية(،والرسالةالموسويةالرسالة

و)المبدإ!!إالفكرةأجلمنوالتضحية،والحركة،للفعلرمرا-الدينيالتاريخ

الدينيةالمؤسساتعنمستقفةتتحزك-عموئا-النبؤةكانتفقدو)المعنىإ،

.والتضحياتالمصاعبمنكثيرإلىعزضهاماوهو،والسياسية

لمالتيالتنجيمأوالتنالتأوالنصحرأوالكهانةمؤدئس!ةعكسعلىوهذا

.بالبلاطتاريخئامرتبطةكانتإئهابلالسياسيةالمؤشسةعنمستقلاْنشاطهايكن

كانتالتيبالأطرافالنبيعلاقاتالأزمةمنطقيحكمأنالطبيعيمنكان

.المتأزمالواقعثباتمنتستفيد

هائاجانبَاالك!تابيةللأديانالدينيةالئصوصفيالقصصيةالماذةوثقتوتد

منمعارضيهاوبينشاملةإصلاحيةحركةبوصفهاالنبؤةبينالمواجهاتمن

.الفئاتمختلف

أئقَؤلَيتنَمِحُونَألَذِينَعًادإفَبنِر:د!محمدللنبيتمالىقولهالكريمالقرآنفيجاء)1(

.1-18[7الزمر:أ(خسَنَهُ*؟فَيَتبعُونَ
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إ!!!ص

الكتابياة51نبؤأتفيوالافتلا!الاتالاق

المشتركة:الخصائص-8

الصفاتمنجملةالثلاثللذياناتالمقذسةالكتبدراسةضوءفيتظهر

الخاضةال!ماتمنأخرىمجموعةجانبإلى،الأديانهذهفيللنبؤةالمميزة

منها.ديانةكلبنبؤة

والتاريخيةالاصطفائيةهيرصدهاأمكنالتيالمشتركةالخصائصومن

والبثرية.(التجربة)فيوالذاتية

الاصطفائية:-ا

منهوهبةإلهيفضلالنبؤةأقعلىالثلاثةالأديانفيالتصوصتُجمعتكاد

بكثرةتثالولاوالجهد،بالكسبتُدركلافهيالعباد،منيختارهلمنيهبها

.العباداتأوالفضائلأوالطاعات

رُسُلأاَنمَلَبهحَةِمِفَيَفحطَفِىإأدنَهُ:تعالىقولهالكريمالقرآنفيجاءوقد

.[الحح:؟7أبَصِيرأسَمِصغُألئَهَإتاَفامِنوَيفَ

معنىليؤكدوالزسلللأنبياءالأخرىالاَياتبعضالقرآنخضصكما

47(.أص:اي!خيَارِ"اَفُضطَفَبنلَمِنَعِندَنَا)وَإ!ن!:تعالىقولمثلالاصطفاء

الأنبياءلبعضالتخصيصسبيلعلىالاصطفاءعلىالتنصيصيأتيواحيائا

(.)4()3(ويوسفلابراهيم)2(موسى)مثلفرادىأو)1(،مجتمعين

)1(

)2(

)3(

)4(

كه(.:عمرانداجملَصِينَاصَلعِئزَنَوَءَالَانجرَهِيصَوَهَالىوَلؤُعادَمَ(نطَضأئةأان

اَلشبِهرينَ!حَتَكنءَاتَطكَم!فَنُذْلَودكَلَنِىبرِسَنئِآنَاسِ!أضطَنَيتُكَ)قِيَخمُوصَى"تَالَ

..1(مهالأعرا!:1

لمِنَألآَ!ؤفِىوَإئَمُألذُيأفِىأضطَفنهُوَلَقَدِنَق!سَفِهَمَنإ،ابُزثِصَقِلعَنيَزغَبُأوَمَن

.01[البقرة:أ"(لشلِحِينَ

،(.)يوسد:الأصَادِيعظ،نَأوِيلِمِنوَيُحَلِمُكَرَ"بخثَتحنَبكَأكنَزلكَ
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الكابأدباننبؤاتفيوالاخلاتالاتفاق:الخاصالفصل011

مبدأتقزوالجديد(القديم)بعهديهالمقذسالكتابنصوصإقكما

لكسبدخلولامحضا،إلهئاعطاءوتعتبرها.النبؤةفيوالاختيارالاصطفاء

فيها.الإنسان

إخوتهموسطمننبئالهم"اقيمأيهوهأ:الرلتقولالقديمالعهدفيجاء

به،)1(.أوصيهمابكلفيكفمهمفمهفيكلاميواجعلمثلك

الشخصيرفعالذيهو-القديمالعهداسفارحسب-الإلهيفالاصطفاء

لذلك.واتفاقهمالقوماختياراو،وجهدهالشخصكسبولي!،النبؤةمقامإلى

اللهأقوعلى)2(،النبيشخصيةعلىالكاملةالرفيسيطرةعلىتصزالأسفارنجد

النبي.وليسالمبادرهو

عمليةأنعنيتحذثف!رمياالكِبارإسراثيلبنيأنبياءشأنهوذلككانوقد

الرلتكلمة"فكانت:فيقول،ولادتهقبلتفتقدأيهوه(الرفيقِبلمناصطفائه

تذستكانرحِممنخرجتَوق!بلما،عرفتكالبطنفيصؤرتكقبلما:قائلأاليئ

،)3(.للشعوبنبئاوجعلتك

يقولإذ.وتراجيدئافنئاتصويزاللنبؤةاصطفائهبدايةيصؤرف!تهحزتيالأثا

فيأوعِهِبهفلمكالذيالكلامكلآدمابنياليوقال9:)يهوهاالرفيعنمتحذثَا

وبدروحيبحرارةمُزافذهبتواخذنيالروحفحملني...باذنيكواسمعهتلبك

عليئ،)4(.شديدةكانتالرت

)1(

)2(

)3(

)4(

18:18Jالاثتراعأتئنية

قدالرفياليد،يخاتلافمنزمجرقدالأسدأ:ذلكعنيحنرماعاموسصِفرفيجاء

8،.:3أعاموسيتننأ،لافمننكفم

يخز،وجافي،راعأنابلنبيئابنولانبئا،أنالستلأمصيا:وقالعاموس)فأجاب-

14-:7أماموس)صرائيل،لثعبتننأاذهب:الرتليوقالالضأنوراءمنالرلتفأخذفي

(.4-5:أرميا11

.01-14[3:أحزقيال
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،4،الكتابأدباننبؤاتفيوالاختلاتالاتفاق:الخاصالفصل

عادةتبدأالكِبار،)الأنبياءنبؤةأنإلىالقديمالعهدنصوصثيرماوكثيرَا

النبؤة)1(.بمهفةالتكليفإلىدائفايفضيإلهيبنداء

لاأئهإلىتثميرالرسوللبطرسالثانيةالزسالةن!نالجديدالعهدفيأتا

ارادةعنأبذاتصدرلاالنبؤةوأن،ذاتيئالهامموضوعتكونأننبؤةلأيةيمكن

منوتوجيهبتكليفذلكفعلواقداللهعنتكفمواالذينالأشخاصداتما،إنسانية

.القدسالروح

تفسيرمنليستالكتابنبؤةكلن)1:رسالتهفيالزسولبطرصيقول

منمسوقينيونالقذاللهأناستكفمبل)نسانبمشيئةقطنبؤةتأتلملأتهخاصق

()2(.القدسالروح

تستدعي-الإلهيالاصطفاءفيممثلة-للنبؤةالغيبيةالطبيعةهذهأقالأ

تاريخية)ئهالها:نقيفحاأوللأولىمقابلةالظاهرفيتبدوأخرىطبيعةحضور

.النبؤة

التاربخبة:-ب

كلأنأي،للنبيالشخصئةالضفةيتضقنواصطفائه("النبياختيارمبدأإن

لمأمروهو،التاريخيةالشخصيةبصفتهممعروفون-الثلاثةالأديانفي-الأنبياء

منطقةفيالسابقةبالأدياناقترنتالتيالذينيةالشخصياتأغلبفيموجودَايكن

وأأسطوريةدينيةشخصياتوجدتحيث،آسياشرقيجنوببلادفيأوالشرق

)3(.الهويةغامضة

)1(

)2(

)3(

،.3:1أحزتيال،1[94:و1:66)شعياء،91،:15و9:اأ)رميا:أيضَاانظر

J12-20:االثاننةالزصولبطرصأرصالة

النبؤةتاريخ:أحمدحسنخليفةمحمدللباحثالقيمةالدراصةمنالفصلهذافيافدنا

بعدها.اوم31.ص،الإسرانيلية

-بيروت،الثروقدار،الشرقفيالقديمةديان119:رؤوت،شلبي:كذلكوانظر

0.922ص2،ط،القاهرة

محمود:مراجعة،اليهلافيحن:ترجمة،الحنةالأديانحكمة:جوزيف،ماير:وكذلك

257.و235.صت،،.أد،بيروت،الحياةمكتبةدار،الملاخ
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القديم،العهدفيخصرصَاللنبيئالتاريخيةالصفةعلىالتاكيدجانبويظهر

وعصرهالنبياسمتحديدمثلأسفارهمبدايةفيالأنبياءلهوياتتحديذانجدحيث

ذلك:علىالثتواهدومن،عصرهفيالقائمةالتياسيةوال!لطةومكانه

عزياأيامفيواورشليميهوذاعلىرآهاالتيآموصبنإشعياء)رؤيا-

أ-2(.أ:اثعباءأيهوذا!ملوكوحزقيالواَحازويوثان

الذيبنيامينأرضفيعناثوثفيالذينالكهنةمنحلقيابنإرمياأكلام-

منعثمرةالثالثةالسنةفييهوذاملكآمونبنيوشاينايامفيإليهالرفيكلمةكانت

أ-4،.1:1)رميا،ملكه

وآحازfويوثاعزياأيامفيبئيريبنهوشعإلىصارالذيالرفي)تول-

8،.أ:أهوئعاإسرائيلملكيوآشبنيربعامأياموفييهوذاملوكوحزقيا

بينوأناالشهرمنالخامسفيالرابعالشهرفيالثلاثينالسنةفيكان9-

منالخامسفي.اللهرؤىفرأيتانفتحتالسمواتأنخابورنهرعندالمسبيين

حزقيالإلىالرفيكلامصارالملكيوكاكينسبيمنالخامسةالسنةوهيالشهر

8-3،)1(.،:أحزتيال،الكلدانيينأرضفيبوزيابنالكاهن

الذيالتاريخيالوصفعلىإلحاحهاالنصوصهذهعلىيلاحظومفا

في-الكبرىالدي!نيةالشخصياتجعلمقا،ونسبهالنبيبشخصيةالتعريفتضمن

عناصرذاتتاريخيةشخصياتباعتبارهاوضوحَاأكثر-اليهوديالدينيالتاريخ

)2(.والمكانالزمانفيوجودية

الأناجيلفي-المسيحشخصيةتمثلهالذيالإشكالمعالجةأرجأنامال!اذا

منثابتةتظلتاريخيتهف!ق،للمسيح!يةالمحوريةالشخصيةبوصفهإليهونظرنا-

)1(

)2(

ويخرهم.ونحمياويوئيلميخاأسفاربدايات:كذلكوانظر

للأحداثغيبيةتعلبلاتاعطاءالىالأصفاركنبةلدىالواضحالميليخنىلاوهذا

.الأحداثلهذهفهمهموفيالأنبياءدعوةفيمفهرمأمروهو،الإنسانية
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)1(.الأناجيلخلال

الإنجيليالنمقكاملننقلأنالضروريمنف!نهالمسألةدقةإلىونظرَا

شخصيته:وتاريخيةالمسيحولادةقذمالذي

الجليلمنمدينةإلىاللهمنالملاكجبرائيلأُرسلالسادسالشهراوفي

العذراءواسم،ْيوسفاسمهداودبيتمنلرجلمخطوبةعذراءإلىناصرةاسمها

معك.الرلتعليها.المنغمايتهالكسلام:وقالالملاكإليهافدخل،مريم

هذهتكونأنعسىماوفكرتكلامهمناضطربتراتهفلفا.التسافيأنتمباركة

وها،اللهعندنعمةوجدتقدلأتك،مريمياتخافيلا:الملاكلهافقال،التحية

يكونكيف:للملاكمريمفقالت...يسوعوتسثينهابنَاوتلدينستحبلينأنت

عليكيحلالقدسالروح:لهاوقالالملاكفأجاب،رجلاأعرفلستواناهذا

كقولك،ليليكن،الرفيأقةأناذاهو:مريمفقالت...تظقلكالعليئوقؤة

0()2(.00الملاكعندهامنفمضى

منقوصَا-يكونأنإلايمكنلا-الأناجيلمن-المسيحعنوصلناماإن

حياتهجوانببعضوفينسبهفيرواياتهااختلافبشبوذلك-ونوغاكئا

)1(

)2(

عنرت-السيحيةالإيمانيةالدائرةخارجمن-المصادربعضأنبالملاحظةالجديرمن

تاريخي""مسيححولخطابوظهر،الئخصيةهذهتاريخيةفيشكهاعنام8القرنمنذ

.-سيح،بدونأمسيحيةو،وجودهمستبعد-،)نجيلياسيحو-وجودهفيثكوك-

،القاهرة3،طمحمود،نجبزكي:ترجمة،الحضارةتصة:ديورانتول:انظر

.202-302.صر،مج!ر،.م4591

،بيروت،الطيعةدار،معاصرمفهومفيالمسيح:ناصفحفنيالدينعصام:وكذلك

.91-02.ص،9791،اط

ابندار،-دياناتثمافيبينمقارنةدراسة-فقذعنالبحث:فالح،مهدي:وكذلك

..127-128ص8191c،طا،بيروتوالن!ثر،للطباعةرضد

في:المالةهذهفيالغربيينالنقادبعضلاَراءتفصلاْوانظر

2101.GuillaumeMegnan: Les Evangiles, Paris, Lagny, Bruxelles,،!18 p6!ول"طغ

.26-38[:ألوقاإنجلأ
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الكتبة.أولئكفهمهماهوإتماالإنجيليونالكتبةنقلهماولكون)1(.الأخرى

المسيح.بتاريجةالإطاحةإلىيؤذيأنمنأضعفيظلكفهذلكلكن

فيوتدقيقاوضوخاالدينيةالشخصياتأكثرفهي-يَئِمحفدشخصيةأقا

السيرةوكتبوالنشةالقرآن:أيالإسلاميةالمصادرفيسواءوسيرتها،وجودها

الذقةوبسببالظهورفيتاخرهابفضلوذلك،الإسلاميةغيرالمصادرفيأو

الإسلامية.للمصادرالمتفاوتة

الذي"التاريخية،)شكالع!ضمحفدشخصيةعلىمطروحَايكنلمولذلك

سبقتها.التيالدينيةالشخصياتببعضاقترن

منلثككأواختلاتمحلالكبرىخطوطهافيالذاتيةشرتهتكنفلم

فيتاريخيةمراحلفكفها،وفاتهأوأعمالهأوحياتهأونشأتهأومولدهاونسبهحيث

.والمكانالزمانبظرفومظروفةموثقةسيرته

الأديانفيللأنبياءالتاريخيةالشخصيةتبلورعلىساعدالذيالأمرولعل

تدريجئاانسلاخاشهدتالذينيالتاريخمراحلمنمرحلةفيجاؤواأتهمالثلاثة

.الأسطوريالذينيالفكرعنالتوحيديالدينيللفكر

فيمندمجينإليهمبالنظرللباحثيسمحالتاريخيةالضفةالأنبياءاكتسابإق

وهو،لمجتمعاتهمالتاريخيةالحركةمسارتحديدفيومساهمينعصورهمأحداث

العملفيالانخراطوهذا.دعواتهمتطؤروفيحياتهمفي-لىايجابَاسلبَا-اثرما

وعقولهم.معاصريهمضميرفيوواقعيةحقيقيةللأنبياءصورةأعطىالتاريخي

النبئ(:نرجمة)فيالذانبة-ج

الأديانفيالنبؤةمميزاتمن(للنبيالذاتيةالتجربة)أوالذاتيالإدراكإن

اللهمنمدعؤأتهيدركفيجعلهالنبيعلىيطغىكانذاتئاشعورَاأنذلك.الثلاثة

انجيل1ورواية1:1-17[&قثىانجيل1روايةبيننسبهحولالقائمالاختلافذلكمن)1(

المصادرفيالسيح:الوهابعبدأحمد:فيذلكتفاصيلانظر.L43-332:لوقا

2،ط،القاهرة،وهبهمكتبة-الغربفيالمشحيةعلماءابحاثخلاصة-المسيحية

8891cبعدها.اوم77.ص

!م9م-ئمأ
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الأمرهذاإلىنبيبنمالكيشير)1(.تقاوملابقؤةمدفوعواته،رسالةأداءإلى

()2(.انبيالوحيد:شاهد.بفضلنفسهيعرضالنبؤة)نمبدا:بقوله

من،وتاريخية،ناحيةمن،نفسيةبمشكلةالمستوىهذافييتعققالأمرإن

.أخرىناحية

نعتمدأن-الأؤلالمقامفي-الواجبمنأتهالذارسين)3(بعضويرى

.والأحداثللوقائعالتاريخيةالقيمةلنثبتذاتيةتجربةباعتبارهاالنبيشهادةعلى

للنبي،الذاتيالمجالفيالنبؤةحصرإلىتهدفبأتهاالفكرةهذهتوحيوقد

إنإذ،ذلكخلافعلىحقيقتهفيالأمربينمابال!نمماء،صلتهاقطعالىوبالتالي

عفاذاتهاستقلالعلىتبرهن(أيسمعو""يرىاتهتؤةبكليؤكدالذيالنبيئشهادة

الأنبياءكلانوتؤكد،ذلكمنالشخصيوتحققهاقتناعهوعلىو"سمعأ)رأىأ

)4(.الشخصيكيانهمخارجالظاهرةوضعواقد

عبرالمع!نىهذاالثلاثةالمقذسةالكتبخلالمنالأنبياءتاريخويؤكد

قبولفيبالترذدالشعورذلكفيوتتمثل-تقريئا-الأنبياءكلمعتكزرتظاهرة

تحؤلوالذي،مشاعرهعلىوششوليالنبيينتابالذيوالخوف،الإلهيةالذعوة

إلىالحالاتبعضفيالأمروصلوقد،والتفضيالتمفصمحاولةإلى-أحيانا-

.الامتناععلىوالإصرارالمقاومةحذ

نبواتهمبداياتفيالأنبياءعاشهاالتيالنفسيةالضورهذهتتضحولكي

بهم.الالهي"الاتصالألحظةالذاتيةتجاربهممننماذجتقديميحسن

عاشهاالتنيالمفاجأةلحظةتصؤركثيرةفقراتنجدالقديمالعهدففي

المباغت.الاتصالعلىالمباشرةأفعالهمردودوطريقةالأنبياء

)1(

)2(

)3(

)4(

35..ص،الإصرانبلبةالنبؤةتاريخ:أحمدحسنخليفةمحمد

4،ط،دثق،بيروت،شاهينالصبررعبد:ترجمة،القراَنيةالظاهرة:مالك،نبيابن

87.ص،8791

88..ص،ن.م

.88.ص،ن.م
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إرميا)1(:وتجربةموسىتجربة:اثنتينتجربتينإلىبالإشارةونكنفي

موصى:تجربة-

بالوحي،ايأولىالاتصاللحظةموسىتجربةفيالمفاجأةعنصرتحقق

منوالعجزوالترذدوالزهبةالخوفمشاعرموسىلدىفيهااختلطتلحظةوهي

معالموسونجةالتجربةملابساتفيالقولفقملناوقد،نفسهعلىالمفاجأةوقعشذة

المزيد)2(إلىمعهنحتاجلامقاسابقموضعفيالوحي

)رميا:تجربة-

التجربةمنجانبمعهيتكزرالكبارإسرائيلبنيأنبياءمننبيئإرميا

فيصؤرتك!قبلما:الرفيلهيقولإذ،الرقيبكلمةيفاجأأيضَافهو،الموسوية

()3(.للشعوبنبئافجعلتك،قذستكالزحممنخرجتوقبلما،عرفتكالبطن

سيدياآه"فقلت:بالزهبةشعورعنومعتزاتلقاثئاإرميافعلرذويأتي

لأتكولذ،إتيتقللا:ليالرتفقالولدْ،لأتيأتكقمانأعرفلاإتي،الرقي

وجوههممنتخفلا،بهآمركمابكلولتكقم،تذهبإليهاُرسلكمنكلإلى

الرفي!)4(.يقوللأنقذكمعكأنالأتي

نأالإلهيالرذفيهكادالذيالحذإلىموسىبتجربةإرمياتجربةوتذكر

الحالتين.فيواحذايكون

ف!ن،وطبيعتهاالنبؤةعنالحديثتقليلهمنالزغمفعلىالجديد،العهدأثا

التجربةعناصرمنالقديمالعهدتضفنهماتؤكدرصدهاأمكنالتيالإشارات

)كان:نبؤتهمعموسىتجربةبدايةعنحديثفيهجاءفقد،نبؤتهفيللنبيالذاتية

ومرتعد،)3(.مرتعبأناموسىتالحتىمخيفاهكذاالم!نظر

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.37-093ص.ص،الإصائيتهالنبؤةتاريخ:أحمدمحمد:فيالتجربتينتفصيلانظر

33.و34..صصالكتابهذامناليهودية.فيالنبؤةفصلانظر

،.4-5:اإرمياأ

،.6-9:ارميا11

.21[12:العبرانيينإلىبول!أرصالة
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ذلكمن،النبؤةمعالذاتيةالنبيتجربةمبدايدعمماالقرآنفيثجدوكذلك

اللهقولفيهاجاءنبؤتهقبلجَم!لمحندالنفسيئالوضععنقرآنيةآيةعنهعئرتما

تَكؤَننَفَلَازَئِكفِنرَخمَةإلَااتحِتفالفَيُفغأَنتَزجوَاكنُتَ)وَمَا:تعالى

ال!صص:،هـ(.1!سئرينَ!ظَهِير

المحقديةالتجربةبدايةوثقتشهيرةروايةعلىالإسلاميةالمصادروتجمع

فيالبخاريأخرجهاروايةوهيحراء،غارفيالوحيفاجأهحينالنبؤةمع

حتى...فيهفيتحتثحراءبغاريخلووكان...:فيهاجاء،عاثشةعنصحيحه

أنا!ما:قال)إقرأأ،:نقال،الملكفجاءهحراء،غارفيوهرالحقجاءه

)إقرأأ،:فقال،أرسلنيثئمالجهدمئيبلغحتىفغطنيفأخذني9:فقال،إبقارئ

:فقالارسلنيثئمالجهدمثيبلغحتىالثانيةفغطنيفأخذني،بقارئأناما:فقلت

بِأعتصِ)اَقرَأ:فقال،أرسلنيثمالثالثةفغطنيفأخذني،بقارئأناما:قلت،)إقرأ(

يممَ،لىمَااَفينَنَعَلَىَياَلتَدَعَلَأَاَلَذىأكرَمُرَرَنُكآترَأعَلَبئصِنْاَفينَقَخَلَقَظًقَاَئَذِىرَنجِكَ

خويلدبنتخديجةعلىفدخل،فؤادهيرجفاللهرسولبهافرجع4-(،)العدن:

وأخبرهالخديجةفقال،الزوععنهذهبحتىفزئلوه،زئلوني،)زئلوني:فقال

0،)1(.0.نفسيعلىخشيتلقدالخبر:

التجربةذاتيةوتؤكدالسابقينالأنبياءتجاربتدكمالإسلامنبيئتجربةهذه

النبوية.

التي(والسلبية)الإيجابيةوالمشاعرالنفسيةالتفاصيلهذهاعتبارويمكن

فنحن.العامالذينيالتاريخفيالمستجذاتمنالثلاثالدياناتأنبياءاستئمعرها

يعنيمفا،القديمةالدينيةالشخصياتلدىالذاتيةالتجاربهذهيماثلمانجدلا

الاتصالفيجديدباسلوب-الصعيدهذاعلى-تميزتتدالسماويةالأديانأن

أفرزتهاالتيالأخرىالأساليبعنيختلفالنبؤة()عبروالإنسانالإلهبين

(.والتنجيموالت!حروالعرافةالكهانة)مثلقديمةدينيةمؤشسات

فيوالقاعدةالأساسهوبالإنسانالإلهيالاتصال-هنا-اصبحلقد

.اج،الوحيبدءكتاب،8191،استانبولطبعة،الصحح:البخاري)1(
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الاتصالفيالجديدالأسلوبهذاعننتجوقد،الإلهيةبالإرادةالإنسانيةتعريف

تكنولمالث!خصيةرغباتهممنمستمذةتكنلمورسالاتهمالأنبياءدعواتأن

وتدالذيهوالجديدالأسلوبهذاأنويرنجح)1(.الذاتيةمصالحهمعنتعبيزا

استثناء.دونالأنبياءنفوسفيوالزهبةوالخوفالترذدمشاعر

الشخصياتتجربةفيمفقودةكانتالمشاعرهذهمثلأنالمعلومومن

وظيفةبالغيبالاتصالعمليةتعتبركانتالشخصياتتلكلأن،القديمةالدينية

وكان،الاتصالإلىوالساعيةالمبادرةهيالدينيةالشخصيةفيهاتكون،بحتةدينية

وأالمفاجأةعناصرمنعنصركلمعهماينتفيواستعدادَاإعدادَايقتضيالسعيهذا

المستهدفهويكوناذ،ذلكعنالنبيحاليختلفبينما،الرهبةأوالمباغتة

الإرباكاتتلكفيهفتحدث،والرمانالمكانفيتباغتهالتيالإلهيةبالمبادرة

المؤقتة.النفسيةوالارتجاجات

البشرية:-د

)الخاضةالذينيةالمصادرلهاتفردمحورئةشخصيةالأديانمندينلكل

.أخرىشخصيةأيةتساويها(أن)اوتفوقهاأنيعسرمنزلةدين(بكل

الأنبياء)2(،أفضلفهو،اليهوديالتراثفي-مثلأ-موسىشأنذلككان

خاتمهوحيثالقرآنفي!كً!،محقدشأنهووكذلكنبيئ)3(منأكثرهوبل

تميز)3(.الختموبهذاالأنبياء)4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

:P.Paupard.1366:جعرا Dictionnaire des Reli! ons, Paris,8491 p

15،.:كوانةأ،لوجهوجفاالرتعرنهالذيموصمئلاسرائيلفينبيئبعديقمأولم

كلاهمافخرجومريمهارونودعاالخيمةبابفيووقفعحابعمودفيالرقي)فنزل

وأفا،كفمهالخلمفي،لهاصتعلنفبالرؤياللرفينبيئمنكمكانانكلامياسمعا:فقال

بالألناز،معهاتكفموعانانمالىفئا،بيتيكلفيأمينهوبلهكذافليسمريسعدي

؟-8،.12:الممدأصفربعاين"الرلتوشبه

ولا.ا!حزاب:أألئثن(وَضَاتَصَاَدنَهِزَمئولَوَلَبِهنزِحمَالِكئُمنِنأَصَدأيامُحَضَذكاَقَإفَا

علي:محمد،الصابوني:انظر.والأنبياءالتاسكلعلىأفضليتهتقزرأحاديثوهناك

222..ص،38591،ط،دث!ق،الغزاليمكتبةوالأنبياء،النبؤة
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911الكتابأدباننبؤاتفيوالاخلاتالاتفاق:الخاصالفصل

تقزإذ،تفصيلإلىتحتاجولاالذينيةالتصوصفيثابتةمنهماكلوبشرية

فأنهاالكريمالقرآننصوصأفا،موسىشأنفيالمبدأهذاالقديمالعهدمعطيات

سورةفيجاءماذلكمنالأنبياء،وجميعمحفدالنبيئبشرية)برازفيتسهب

.؟9[الاسراء:1رًسُولا،ث!يمإلَأكُنتُهَلْلَرفىأسُئحَانَ:الإسراء

014(.:الكهفأإلَنَ"يُوص!لُ!بمَثَرأَئاإتَمَآإقُل:الكهفسورةوفي

إعلانفهوفيهاموقعهوعن،المسيحيةفيالمسيحشخصيةعنالحديثافا

.لإشكاللىاثارةبديهةعن

التيالذعوةفيالمسيحيحتفهاالتيالرفيعةالمنزلةفيفتتمثلالبديهةأقا

.(أديانهمفيوالزسالاتالذعواتأصحابكلشانذلكفي)شانهيؤضسمهاجاء

:تبرزهأناللأحقةالأسطرستحاولمافهوالإشكالوأقا

ال!ن!ببكانتالتيالأناجيلصلبمنإشكاليتهاالمسيحشخصيةتستمذ

حولهدارتأساسئاموضوغاثنمأمشكلأأ،الشخصيةهذهجعلفيالظاهرفي

اللاهوتفيعرفتلاهوتيةقضيةإطارفيومنازعاتهمالمسيححنخصومات

،.المسيحأطبيعةباسمالم!ميحي

)1(.الإشكالهذادأةفيالمباشرالمتستبحولالرواياتواختلفت

تحديدمحاولةبلالإشكالفيالمتستبعنالبحثلي!-ههنا-وهفنا

كتابه:فيبأنجلترا(بتلسفيداللأهوتكليةعميد)شغل(Fonten)فتونجونيذهب)1(

:لعبارةب!ضافتهالإشكالهذاوراءوقفالذيهوامتىأقإلى265X.ص،متقالقذي!

.13-16[16:أمى،المسيح"انت:مرضجملةالى،الحياللهابنا

وهة،مكتبة،والإسلاموالمجئةاليهوديةفيوالأنياءالنبؤة:الوهابعدأحمدعننقلأ

07..ص،1،9791ط،القاهرة

:بعنوانكتابفيتجعتالمحاصرينالميجةعلماءمنلبعةأخرىبحوثوتذهب

حينرسائلهفي،أبولسالقذيىالقاهابذورمنبدأتالمثكلةأقالى،الالهتخد)أصطورة

.،و"الله،"المسيحبينخلط

علماءأبحاث)خلاصةالميحيةالعقائدمصادرفيالمسيح:نفسهللكاتبكذلكوانظر

.177-201.ص،8891،القاهرة،وهبهمكتبةالفرب(،فيالمسيجة
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الكنابأدياننبؤاتفيوالاخنلاتالاتفاق:الخاصالفصل012

يمكنماعلىالوقوفيتستىحتى،الأناجيلخلالمنوتحليله،ذاتهالإشكال

المسيحيةبينالجسورمذمحاولاتكلعليهاتتحطمالتنيالضخرةاعتباره

.والإسلام

هوأوإلهأ)1(9فهو.المسيحلطبيعةإنجيلئاتحديدَانحصرلانكادفنحن

ثتم.)4(اللهعنمختلفهوأو31(،واحدَاشيئَايمثلان(الله)معهواوالنَهإ)2(،إابن

()؟(.الإنسانإابنهووتحديدَاإنسانابنهو

ايأنبياء)7(.بأعمالويقومنبيئ)،(.إنسانأيضاوهو

كونهاجانبالى-المسيحطبيعةحولالإنجيليةالاختلافاتهذهإن

بقراءةتسمح-المسيحيالذينيالفكرفي(المسيحأمشكلةلنثأةالمباشرالسبب

ضوءفيلنشاتهوتفسيرَا،للمث!كلتعليلأتجدقدنقديةقراءةالمسيحيالتراثهذا

.الأديانتاريخمعطيات

مجملها،في،تنهضالأناجيلفيإالمشحولوجيا(ماذةإنالقولويمكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.1[ا:أبوخا،اللهالكلمةوكاناللهعندكانوالكلمة،الكلمةكانالبدء"في

ابنالمسيحهوأنت:وقال،بطرسسمعانفأجاب،انا)تيتقولونمنوأنتملهم"قال

.15-16(86:أمق،الحيالله

.03[01:أبوخاواحد،والأب)انا

28،.:14أيوصامتي!أكظبمأبيالأن

ومن،الملائكةقذامالانانابنبهيقرفالتاسقذامبياعترفمنكللكماوأقول

له،يغفرالإنانابنعلىكلمةقالمنوكل،اللهملائكةقذامينكرنيالتاصقذامأنكرني

.8-01[12:ألوقاله،يغفرفلاالقدسالروحعلىجذفمنوأئا

[.ii:18أمى(هلكقدماليخقصجاءالإنسانأابن-

أيوحا،الانسانابنعلىوينزلونيصعدوناللهوملائكةمقوحةالسماءترونالاَنامن-

الفعلفيمقدزانبئاانسانَاكانالذيالناصريالمسيحبيوعالمخضة.فقالا.إ.

،.2491:ألوتا،العبوجميعالداماموالقول

بيدهاللهصنحهاواَياتوعجاثببقؤاتاللهتِبلمنلكمتًزهَنَقدرجلالناصريايرع

21،.2:الزصأعصالأ،..وسطكمفي
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421الكنابأدباننبؤاتفيوالاخنلافالاتفاق:الخاصالفصل

التاريخيةالمقاربةهما،مختلفتينمقاربتينعلىأو،رئيسييناساسينعلى

الإيمانية.والمقاربة

ديانةانهاعلىالبدايةمنذنفسهاالمسيحيةفيهاوتقذم:الإيمانيةالمفاربة-

أ.المسيح-إيسوعهوتاريخيمؤشسىذات

يطرحهاالتيالمشكلةالتحديدوجهعلىأوإالمسح!صثصكلةتطرحوهنا

المسيحي.الإيمانيراهكماالمسيح

فيالمسيحأن،العامالذينيالتاريخقذمهاشخصياتمعبالمقارنةونجد

ومتفزدة.متميزةشخصيةالمسيحيةالعقيدة

الإلهيللوحيالمتلقيالإنسانمقامبهتجاوزارتباطابالإلهمرتبطفهو

يحدثكيف.بالتاسوت!اللآهوت"حلولفيهتحققمقامإلىبتبليغهوالمكقف

حدوثه؟بالإمكانوهل؟هذا

للمسيحيين-عقدئا-المخالفونيطرحهالموغيرهاالأسئلةهذهمثلإق

تاريخهم.مدىوعلىالبداياتمنذأنفسهمالمسيحيونكذلكطرحهابلفقط

إ،المسيح-يسوع9اسمهحقيقيمشكل-الجميعوب!جماع-اذنيوجد

المسيحيسوعلظاهرة""قراءتهمأو"فهمهمابأنالزعمالمسيحيينبإمكانوليس

مستمذللمسيحتصؤرهملأنوذلك،الممكنةالوحيدةوالقراءةالأوحدالفهمهو

بحت.إيمانيمصدرمن-بالأساس-

تنافىالإيمانطبيعةلأن،فرضهيمكنلاالمصدرهذامثلأنوواضح

.الفرضوممارسة

بالأساس-فمرذهالمسيحيةالعقيدةفيإشكالئاطابغاللمسيحانتاكدلماذا

ائنين:معطيَيقترابطإلى-

حقيقيَاتاريخئاوجوذاللمسيحأنالمسيحيالإيمانيعتبرجهةفمن4.

(.تأكيدهالتاريخيةوغيرالتاريجةوالمعارفالرسائل)وب!مكان

للحلولموضوغاالمسيحنفسهالمسيحيالإيماناعتبرأخرىجهةومن.2

بواسطتهاللهتج!ندحلولوهو،(و"الإنساني(الإلهيةبينحدثالذيللالتحامأو

وتعين.التارلخفي
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الكنابأدباننبؤاتنيوالاخنلاتالاتفاق:الخاصالفصل212

وُجدتشخصيةالمسيحكانولفاواحد،بمسيحالمعطيانتعفقولفا

وجعل،التاريخيةالمصادرإلىالاستنادالمفيدمنيصبحفإته،التاريخفيبالفعل

ولي!(التاريخفيالمسيحمن)أي"تحتامنمنطلقَاالمسيحشخصيةفيالبحث

معالجةفيالمنهجهذاإن(،المسيحبواسطةالمتجئمداللهمن)أيفوق!9من

ماوهو)1(،المسيحييناللآهوتيينمنكثيزيفضلهمنهخاأصبحالمسيحمسالة

أ.التاريخيةالمقاربة9منهجعليهنطلق

المظروفةالمسيحشخصيةعن-اليوم-الحديثإن:التاريخيةالمقاربة-

وجودهااحتضنتظروفلأتهاعندهاالتوقفيستدعي،والمكانالرمانبظروف

التاريخي.

المؤرخكتاباتالموضوعهذافيالمعتمدةالتاريخيةالمصادرأهنمومن

عنم59حوالىكتبالذي(FlaviusJoseph()2)أيوسيفوس!فلافيوساليهودي

والتجيل.والاحترامالعنايةبكاملأ)؟(الحكيم)الرجلأوالمسيح

كثيرونوأتباعأنصارلهكان،(Jesus)"يسوع!اسمهرجلعنتحذثفقد

نثمر-بعدهمن-واصلواأتباعهوانl(44P)()س!،،بيلاط!الحاكممنبأمروصُلب

ولا.)3(إعدامهمنأيامثلاثةبعدقيامته،9رأواوأئهم...بهاجاءهمالتيالعقيدة

بالمسيح.المتعفقةالتاريخيةالمعطياتهذهإلىكثيرَاشيئاالأناجيلتضيف

المسيححياةفيالكبرىبالأحداثالمتعققةالتاريخيةالذقةأنواللأفت

الأحداثوسائرالسزيبالعث!اءمروزاميلادهإلىموته)منتراجعيخطفيتسير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:PaupardPaul.984:راجع Dictionnaire des religions, p

."امو37عامبينعاش،القدسفيولديهوديمؤرخ:يوميفوسفلافيوص

معاصريه.تبلمنالمسحيوصفكانهكذا

.(t63-62))فلسطين(يهوذامقاطعةفيالرومانيالحاكم:البنصبيلإط!هو:بيلاطى

المسيخة(.العقيدة)حسبللصلبأسلمهالذيوهوالمسيحأيام

deFlavius.18-:راجع Joseph, Traduites par: Julien Weil, Paris,,0091 pء-!Les

3-لمو
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دائرةتوشعتكفما-المسيححياةفي-الوراءإلىعدنافكفما(....الأخرى

الأناجيل.بينالاختلاف

السيرةحولالتاريخيةالمعطياتبدقةزعمأفيإنبالقوليسمحماوهذا

العلمية.الوجهةمنمرفوضزعمهوللمسيحالكاملة

أماميبقلماالتاريخيةابالموضوعثةاذعاءلكلالمربكةالوضعيةهذهوامام

:أيوتأويلها،المسيحشخصيةتفسيرالأ-سبيلمن-المسيحي!ينالمؤمنين

للمؤمنين.والنفسيةالوجدانيةالملابساتوضمندينيسياقفيإعادةلركيبها

حياةحولالجديدالعهدشهاداتيعتبر)1(الباحثينمنهاتمقسمكانلهاذا

تلكف!ق،المسيححياةحقائقالى"العردة"لهاجساستسلمتشهاداتالمسيح

ماضوءفي"الحقائق!تلكقراءةلتعيديبدوماعلى)عادت،اتماذاتهاالشهادات

)2(.موتهبعدللمسيححدثأتهاعتبرواوماأصحابها)فهم"

الأعمال،أفهمفيالأمواتبينمنقامالمسيحبأنالاعتقادمنوانطلقوا

ضوءفيأالحقيقية(لشخصيته(الفهمأاعادةوفي،الأرضيةحياتهفيبهاقامالتي

)3(.الإنجيليونالكتبةبصياغتهتكفلماوهذالاحقَا،اعتقدوهما

تدذسلوكاتهكانت)دانبالشينفسهيصفلمالإنجيليالمسيحكانلاذا

بل،بالإلهنفسهيصفلم-نفسهالوقتفي-ف!تهسابفا(أشرناكماذلكعلى

يسمحلاالأرضيةحياتهفيعثهنمطاقكما-الإشارةسبقتكما-الإنسانبابن

ألوهيته.علىدليلأباعتماده

اليهوديةالدينيةالتسمياتمنحتىمحترزاكانأنهالمعنىهذايؤكدوالذي

الخ....أاللهوأابنداودا"ابنوأالمسيح(:مثل

وكأته-بها)4(نعتهإلىاليهود()منوأتباعهمعاصروهسعىتسمياتوهي

)1(

)2(

)3(

)4(

:PaupardPaul.851انظر: Dictionnaires des Reli!5! ,s p

بعدها-وما38ص،الذراسةهذهفيالمسيحبنبؤةالتحفقالفصلانظر

833..ص،.نم
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قديمةبصيغفهمهمحاولةفيبأنمعاصريهإلىيوحيأنأراد-التحقظبهذا

فهمها.فيوانحرافالحقيقتهتجاوزَا

بل!المطلق"النفوذمنبنوعأتباعهإقناعإلىيسعَلمأتهذلكإلىويضاف

متينةبهعلاقتهأنويعلنإأباه!)1(،يسقيهاَخربوجودووجودهنفسهيربطكانإته

وحميمة.

إليهاطمئنانهملأنإلأذلكفعلواماوبدعوتهبهوآمنواتبعوهالذينإنثئم

كانأتهمعناهوهذا.معهموجودهمنيت!غذىكانإيمانهمولأنكبيرَا،أصبح

معيق.ومكانيزمانيإطارفييعايث!همكانوأنه،ومعهمأمامهم

بحقيقته:اي،وعايشوها،ولامسوها،عاينوهاالتيتلكبحقيقهاَمنوافهم

والتاريخ.التسبيةوبملابساتوالمكانالزمانبثروطالمتلبسة

التيالإيمانيةالمقاربةوتلكالتاريجةالمقاربةهذهبينالتوفيقمحاولةإن

!الإنسان-الله)ابنأتهوعلى!التاريخفيالإلهي"التجسيدأتهعلىالمسيحقذمت

هذاأنفيتتفلكيرةبعقبةيصطدمللمسيح-الأخير-الفهمهذاتجعل

وحوكمأدينقد-ذاتهاالأناجيلحسب-كان)الإلهي(!الإنجيلي-المسيح9

ميئا.وشوهدوصلب

وتغليببترجيحإلأ-تقديرنافي-ليتتميكنلمالحجمبهذاعقبةتجاوزإن

التاريخية.المقاربةعلىالإيمانيةللمقاربة

قبلمنالمسيحعلىأُضيفتالتي!الألوهية،أنتدريجئايتوضحهناومن

ضمنخاضاتبريرَالنفسهاتجدقدامجازية"ألوهيةكانتإئماالأوائلالمسيحيين

الأولى)الثواةوهماليهودعاشهاالتثيوالثقافيةوالتاريخيةالنفسيةالملابسات

طويلوانتظارالتحزرالىوشوق،الخلاصإلىبتوقتميزتوالتي(للمسيحية

..المخقصللمشيح

اللفظهذاعندلاحقةنقرةفيوصنتوقْف،28[14:أيوحنا:المثالسبيلعلىانظر(1)

.الأديانتاريخمعطياتضوءفيدلالتهلنحفل)الاَب(
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تدريجثايكتسببدأالمرتقبالخلاصلذلكأداةبوصفهالمسيحوبظهور

)1(.واسمهإالمخفص"مظهرالأتباعأعينفي

تحفقهحالفي-الخلاصلاعتبارمهيالليهودال!نفسيالظرفكانوبذلك

.1)2(وعنوانا!أالإلهيل!نجازعلامة-

لأولئكالأؤلالذينيالانطباعيكونأنعسىفماكذلكالأمركانواذا

الذاتوبين)المخقص(يسوعشخصيةبينالممكنةالعلاقةعنالمضطهدين

فيهوماالمضطهدينلفائدةينجزأن)يسوع(للأؤلتمكنصفةوافي؟الإلهية

)الله(؟الثانيمشمولاتمنالأصل

البساطةمنتهىفيجوابتدريخايتشكلبدأالأسئلةمنالتوعهذاوبسبب

أ.ذاتهاللههوالمسيح-!يسوعأن:وهو-ذاتهالوقتفي-والتعقيد

للقبولوثقافثاوجدانئااستعدادَاتستبطنكانتاليهوديةالدينيةالذهنيةإن

فيليدخلهالمصطفىشعبهنحوذاتهللرتوالمحسوسالفعليالمجيءبفكرة

وملوكته.عظمته

منبذورَارحمهفييحملكانالمسيح-يسوعأتباعحملهالذيفالإيمان

تاريخيةوآمالبأشواقتاريخئااختلطقدإيمانوهو،إسرائيلبنيإيمانعناصر

المؤمنونأسقطأنسوىيكنلم-إذن-حدثفما،تقذمالذيالتحوعلى

المسيح.شخصيةعلى"القديم،إيمانهمالمتقسحين(اليهود)منأالجددأ

الوسطاءضمنللخلاصوسيطاالمسيحاعتبارإلىبهمحداماوهذا

الابقين.الأنياءضمننبئاولاالسالفينالزسلضمنرسولاَولي!،الاَخرين

)1(

)2(

فييحنيلفظوهو)يسوع،هووالمسيجةاليهوديةفيللمسيحأعطيالذيالاسمإن

ترجمة:،البشريةالمخيلةمنعطف:هنريصموئيل،هووك:انظر.ا"المخفصالعبرية

وما913.ص83911،اطيوريا،،والتوزيعللنثرالحواردار،حديديصبحي

بعدها.

isme:راجع et le Christianisme antique, PresseآJudaس!ا:M.Simon et Benoit

61.Universitairede France. Paris..6891 p
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المسيح.حولالمسيحيالتصؤرلنثاةومهيأةخِصبةالأرضيةكانتلقد

يمثلكانفذاك)البعد،و"االاَنو،!)القبلفيموجودَاالمسيحيكونفأن

ا)1(.وحقيقي"مخفصأتهلإثباتالأساسيالصمرطاليهوديالذينيالوعيفي

ظهورسبقالذيوالنفسيوالثقافيالدينيالظرفأنواضحَاباتلقد

يعيدالذيالمنتظر!إالمسيحشخصتملامحفيهت!ثمكلتالذيالإطاركانالمسيح

(.بالخصوصوسيمان)داودالاَباءمععاشهالذيالتيدمجدهالمضطهدللشعب

غريبةتكنلمالفاديا9ووأالمخلص("العظيم(بصفاتالمطغمةالمسيحففكرة

مريم.ابنعيسىالمسيحفيهاظهرالتياليهوديةالبيئةعن

علىطارئايكنلمتلك()بملامحه)المسيح(إقبالقوليسمحماوهذا

الأوائل.المسيجونيتدعهلموبالتالي،الذينيةالحياة

الذيالأؤليكنلممريمابنعشىبأقتقزالأديانتاريخمعطياتأقذلك

.،)2(الهي)ابنأتهعلىإليهنُظرالذيالأؤليكنلمإتهكما،(أالمسيحاسمحمل

قابلةالحالاتأس!0فيهياو،تمائابهامعترفَاللأله)يسوعابنؤةفكانت

الذينية.البيئةتلكفيبهاللاعترات

الأسفاركتبةقبلمناستخدائافيهنجدإذ،النتيجةهذهالقديمالعهدويدعم

ورعايته،اللهمحئةعلىيدلسياقفيعادةيردالتعبيرهذااقإلاالثه"،"ابنلتعبير

الرفي:يقولهكذالفرعون"فتقول:الرفيلهقال:فرعونإلىموسىذهبفحين

ليعبدونيا)3(.ابنيأطلق...البكرابنيإسرائيل

بأبناءإسراثيلبنيوصفالتثنيةسفرفيوردنفسهالمعنويالسياقوفي

إلاهك()4(.للرفيمقذسشعبلأتك...إلاهكمللرلتأولادأأنتم:الرلت

(1)

)2(

)3(

)4(

901..ص2،م3،ج8591c،دمثمق،اط،الهُالىيهوهمن:طنب،تيزيني

.صالأساطر(،ني)بحثالبثريةالمخيلةمنعطف:هنريصسوئيل،هووك:انظر

بعدها.وما014

،.22-4:23الخروجأسفر

.5،:68المزاميرأ:كذلكوانظر،-2[14:1الّنيهأسفر
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لراشعياء)2(.)1(،سليمانعلىأيضاالوصفهذاواطلق

الذيذاتهالمعنويالسياقوفي،نفسهاللفظأيضاالجديدالعهدواستخدم

.والقربوالعنايةالرحمةمفىيبرز

النا:لهقولهم-المسيحمعمحاوراتهماثناء-اليهودلسانعلىجاءفقد

هذايدغم"الاَب،للفظةشرخايوحنا)4(إنجيلفينجدبل،)3(اللهوهوواحداب

)اولادالتعبيرهذاأنيعنيوهذاإ)3(،باسمهالمؤمنونأيالله!أولادةالاستخدام

بهذافالجميعفقط(،المسيحالابالمسيحالمؤمنينجميعيشملانيمكن(الله

الله.ابناءالمعنى

:-آخرموطنفي-يقزرالذيالجديدالعهدعليهيعترضلاالاستنتاجوهذا

الأرضعلىابَالكمتدعواولاإخوةجميعَاوانتم،المسيحواحد:معفمكمأأق

!)6(.ال!مواتفيالذيواحدأباكملأن

إلىأالإلهية"الأبؤةلمسألةوالمجازياللفظيالمستوىتجاوزنالىاذا

-عامبوجه-القديمالثتمرقشعوبلدىالذينيالأفقدالىالذهنيالمستوى

لافتَا.حضورَافيهاحاضزاأالإلهية"الأبؤةمعنىلوجدنا

أعلنواقدوالفراعنةوالحكامالملوكأنالقديمةالمصريةالذيانةفينجدإذ

أذىجنسئااتصالَابأئهاتهماتصلباتهأخبرالذيرع(-إآمونإلاهأبناءأنفسهم

()7(.إنجابهمإلى

)1(

)2(

!3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اسمه...ابنلكيولد.هوذا.قائلاْ.الرلتكلامالئكان...):لليحانداوداقال

.22:7-01[الأؤلالأنجامأنجارأأبا،لهوأناابئالييكونوهولاسميبيتاينيهوسليمان

:116.*"شعياءأبونا،أنت)ف!ئك:زبهمخاطئاإشعياءيقول

.41،:8أيوحنا

وشروحه.تفيراتهبكثرةيوحناإنجيلاضتهر

هـ3،.ا:أيوخا6معفمياتفسيرهالذي"رنجي:قولهوكذلك،،12:اأيوحنا

(.8-239:أمتى

مكتبةدار،جبرا)برايمجبرا:ترجمة،الفلسفةقبلما:وآخرونهنري،فرانكفورت

0691،09،بغداد،الحياة ,. JOبعدها.وما

http://www.al-maktabeh.com



الكابأدياننبؤاتنيوالاختلافالاتفاق:الخاصالفصل128

فيتختلفلا!الإلهيأالابنإنجابعمليةبأنالقولإلىهذاويدفع

محكومتانفالولادتان(،الإنساني)الابنإنجابعملئةعنالقديمالذينيالتصؤر

وأنثى.ذكربينالمباشرةالمضاجعة:وهو،نفسهبالقانون

فكماواحد،مصدرعلىتقتصرلاالمسيحيةفيالأسطورئةالعناصرإق

الميثولوجيةالماذةمنجانئاكذلكاستعارتفإتها،المصريةالأسطورةمننهلت

اليونانيالعهدينفيراجتالتيالذياناتبعضومن)2(،والبابلية)1(المجوسية

()3(..مzooو.مق002سنة)بينوالروماني

"الأبؤةعقيدةلحضوروثقافيةوتاريخيةنفسيةتبريراتمنتقذمماإق

-ل!يسوع!اللهإابؤةإنبالقوليسمح،ال!نابقةايأديانوفيالمسيحيةفي"الإلهية

المسيحيونبهاقامومجازيةتاوييةعمليةسوىالحقيقةفيتكنلم!المسيح

وموضوعية.تاريخيةحقيقةمنهمالمتأخرونواعتبرهاالأوائل

العقيدةبلغتهاالتيالنتيجةهذهرفضإلىالقراَنيةبالتصوصحداماوهذا

تائانقيضَاو"الأبؤة،)التج!د(عقيدةاعتباردرالى،النهاثيةصيغتهافيالمسيخة

معَا.النبؤةوعقيدةالتوحيدلعقيدة

حجمخلالمغالمسيحيةالعقيدةلتكالقويالقرآنيالزفضبرزوقد

.القرآنفيأالمسيح"لماذةخضصالذيالمساحة

القراَني،"المسيحبينموجزةمقارنةلإجراءمناسبةفرصةيوقرذلكاق

الإنجلي!.وأالمسيح

)1(

)2(

)3(

141..صالأساطير(،في)بحثالبثمريةالمخيلةمنعطف:هنريصموثيل،هووك

عننقلأ،بكريعقوباليد:ترجمة،القديمةالساميةالحضاراتسبنتو:،موصكاتي

وما142.ص8591c،بيروت،اط،الكتبعالم،المقذصةالأسفار:صابرطعيسة

بعدها.

:السواحفزاس:فيذلكتفاصيلانظر.(اليرنان)فيالأورنيةوالذيانة،)ميترا،ديانةمثل

والثر،للذراساتسومردار(،والأسطورةالذبنوأصلالمؤنثة)الألوهيةعشتارلغز

بعدها.وما386.ص،8591،اط،قبرص
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منمجموعةضمننبيئأئهعلى(مريمابن)عيسىالمسيحالقرآنقذملقد

.)3(عبادهمنوعبد)2(تعالىدئههخلوق....-بالتالي-وأنه)1(،الآخرينالأنبياء

مريمابنعيسىبهاتميز)خصوصيةأعلىذلكمقابلفيأكدالقرآنأنإلا

أمرين:علىالخصوصيةهذهوتقوم،والمخلوقينالأنبياءبقيةعن

عذراء()4(.)منولادتهحادثة:الأؤلالأمر-

()3(.الأولىطفولته)منذلمعجزاتهالمبكرةالبداية:الئانيالأمر-

فالاَيات،أبشرية)فوقمرتبة-القرآنفي-تبؤئهلمالخصوصيةهذهلكن

قدالشكلبذلك"الاَية/"المخلوقهذاخلقأن-باستمرار-وتكزرتقزرالقراَنية

ومثميئته.اللهب!رادةتنم

أ،الإنجيليو"المسيحالقراَني()المسيحبينالمقارنةاختزالأردناو)ذا

الأصلفي:وهي،أتسامثلاثةإلىالاتفاقونقاطالاختلافنقاطرذفيمكن

التفيبينالقرآنيةالمواقفهذهوتتراوح،الأناجيلروايةمنالقرآنمواقف

والنمكوت:والإثبات

قطعئا:نفئاالقرآننفىالقراَن(:نفاهما)ايالتفي-أ

للأله)6(.بنؤنهأوالمسبحألوهنةمسألة-

()7(.وقيامةظهورمنبهايتعفقما)وكلصلبهمسالة-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

J59-54:عمراناَلأ

+ععران:!ر(.فَيَ!كوُنُ،كُنلَإُتَالَثُض7َتُرَامِنظًقَ!كَمَثَلَِادَمأطهَعِدَعِيَئمَثَلَأإتً

"؟(.الزخرف:أ)سْوءيلَ(!ق-ثًلأوَصَحَلئهُعَثهِأتئثانَجاإِلمهُوَأإنْ

،.16-34:أمريم

.94(:عمرانوأآطل92-33[:أمريم

ذَافِيهِنجلنَمَاكاَنَلِنَهِاَنيخِذَصِنوَلَربتخَنَمُغإلَذِىنشأقؤهـامَريمأ!عِيَىأذلِثَ

34--35[.:أمريمفَيَهُونُ،كُنلَهُيَقُرلُفَ!نمَاأترتَفَع

الذِينَلَ!نلَهُغشُنهَوَلَبِهنصبؤٌرمَاتَنَلُووَمَاأدنَورَسُولىعَغيَمَأننَعَيسَأنعَيحَتَنبهاإ"ناأوَقَؤلِهخ

8(س)النساء:لَقِينَأ،تَئَلُؤُوَمَاألظَناَتِ!عَإ،مِبرمِنْ+لُممَائةُشَولَنِىفِياَخلَفُوا
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:القرآنأكد(:القرآناثبتهما)أيالاثبات-ب

إلى)وليسإسرائيلبنيإلىأُرسلاللهرسولمريمابنعيسىالمسيحأق-

(11(.الأناجيلذلكارتاتكماالأممكل

أحمد)2(.اسمهبعدهمناَخررسولبمجيءبشرأ:له-

مكانها.وزمانهابحدودمحدودة-بالتالي-مهفتهوان-

مجملعنالحديثالقرآنعقق(:القرآنعنهسكتما)ايالشكوت-ج

وأ)العهد!عنوكذلك،الإنجيليونالكتبةبهانهضالتيالإنجييةالحركة

.اليهوديالشعبمعقطعهالله)نالأناجيلقالتالذيالجديدأالميثاق(

المسخلةالاختلافاتان-الموجزةالمقارنةهذهخلالمن-القولويمكن

و)المسيح(القرآني)المسيحبينالمماثلةمننوعبأقيتسمحلاالذيانتينبين

فهما.كلفي)الجوهر(صققدالاختلافلكون(،الإنجيلي

ذاتهالوقتفيهو(:الإلهيةلبنؤته)اوعيسىلألوهيةالقراَنيالزفضان

عبرالزفضىهذاجاءوتد،النبؤةمعنىفيالتاليه(شبه)أوالتأليهمظاهرلكلرفض!

.)3(.الأنبياءلبشريةالمتكزرةالإثباتات

تختلفمدىأقيالىندركأنلناتتيحالذكرالاَنفةالاعتباراتجميعإق

فالتسامي،،الاله/)الإنسانبالقائلةالمسبحيةالرؤيةعنالنبيئالىالإسلاميةالرؤية

،.أرضية)ألوهيةمنانطلافايتنملاالإسلامفيبالنبي

)1(

)2(

)ر(

5-6[.2:تيموثاوصالىالأولىبولسأرسالة

؟قِيَطُوَمُإ!أنوًرَئزمِنَيَدَئَئينئِتافُمَدلمايَ!أفَررَمُوJإقيانرهيلَبخبَقمَ!يمَابنُجِممَىنَالَألَاْ

6(.)الصف:لمبر7،أكُإُبمَدِى!!

8،(.:لابراهيمثنُحُغ،بشًرا،ئَحقإنرُسثهُبئلَهُخأ،لَت

.6(وفصدت:115،الكهف:أوَصِد،انَه!الَفُكمٌأتمآإلأَيُوشَين!ثز(ن!إتمآأنُل

2(.)يونس:أبخَاسَ،أنذِليأنْئهُتمرَجُلإلى(ؤين!أنْعَجَبَالِتَاصسأأَ؟نَ

4(.)يوسد:ووالفُرَى"أَقلىنِنإ"لوننوصًرِجَالاإلَاتَنلَثَمِن(زممَننَاأوَمَما
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جمعحصيلةفهو،الوحياليهمضافانسانهو-القرآنفي-النبيانبل

أ.الإلهي)العطاءو،الإنساني)الواقعبين

(:النبوة)ختمالاختلافمظاهرمن-2

بينالكبرىالخلافبؤرةكانتالنبؤةأنقلناماإذاالصوابنجانبلالعقنا

بينها.مشتركَامقائاكانتمابقدرالكتابيةالأديان

واليهوديةجانبمنالإسلامبينالبدايةمنذالأساسيالخلافكانفلقد

بعدتاريخئاانعكسماوهو،محفد،)نبؤةحولدائزااَخر،جانبمنوالمسيحية

و"ختمالثترائع()نسخمسائلخلالمنيثرببيهودالمسلمينعلاتةعلىذلك

.،النبؤات

بنامزماأهفهامن،أخرىاختلافاتإلى)المركزي"الاختلافهذاأذى

اليهوديةالنصوصحصرتفبينما،النبؤةلتاريخالثلاثةديانالأتصؤرفيتباينمن

فيوتبعتها(،ومنتهى)مبدأاسرائيللبنيالقديمالتاريخ)طارفيالنبؤاتظهور

في-نجدبينهما،والروحيةالتاريخيةالعلاتاتبحكمالمسيحيةالنصوصذلك

حلقاتمنحلقةأنهاعلىالإسرانيليةالنبؤةتقذمالقراَنيةالنصوص-المقابل

بعدها.واستمزتالاسرائيليةالنبؤةقبلبدأتالتيالنبؤةتاريخ

ورؤيةالأنبياء("عصمةلمسالةالإسلامرؤيةبينواضحتعارضحصلكما

.()1(المسيحية)وضمنهااليهودية

الضفاتمنالأنياءإلىينسبأنالمقذسالكتابفيالأسفارتجؤزفبينما

الثصوصحرصالمقابلفينلمسالتاس،عاثةعنيميزهملاماوالأفعال

إوَجَعَقتَهُ!فضاثلمناليهيدعونماتناسبصورةفيالنبيتقديمعلىالقرآنية

اَلر!وؤلَلىشَاَءَوَاَاهـاَلضلَزؤاَنخَنرلقفِئلَإلَنهِنموَأَؤضنَاَيأَفرِنَايَهْدُو%أَبضَة

73(.الأنبياء:1عَ!دِيئَألنًاوَكاَنُوأ

فيارؤية:بعنوانم!نفصلةدراسةفياليهاباديانفيالأنبياءعصمةموضوععالجنا)1(

(،التكوينسفرفيمعاصرة)دراسةوالثرنجةالعالملأة:كتابضمنالأنبياء،،عصمة

.133-0014ص.ص"1،2،بيروت،الجيلدار
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بماالإسلامفيالنبؤةاتسامإلىيبدوماعلىالاختلافهذاسببويعود

!)1(.الأخلاقية"المركزيةبجعيطهثماموصفه

بينها،الاختلافنقاطابرزمنالكتابيةالأديانفيالنبؤةختمموضوعيعذ

بوجودتتعققخطيرةنتائجمن(عدمه)أوبالخمالقولعليهينطويلماوذلك

وبمشقبله.ذاتهالذين

التتيالثلاثةللأديان)التقليدية،المواتفالمجالهذافييطالعناماواؤل

.بظهورهختمتقدالنبؤاتأقمنهادينكليقزر

النبؤةحصرالذياليهوديالتصؤرإلىسابقموضعفيالإشارةسبقتفلقد

اسرائيل.بنيانبياءفي(ونهاية)بداية

العهدنصوصفيصياغتهوقعتفقدالنبؤةختممنالمسيحيةموقفائا

قاتفيدالتيالتج!ت!دعقيدةخلالمنللوحيالنهائيالطابمأكدتحيثالجديد

شخصفيتج!نمدتالتىالنهائيةالكلمةابنه(lب!رسالالحقيقةكاملقالقدالله

.)2(المسيح

وأن،القرآننزولبنهايةانمطعقدالوحيأقالقراَنيةالنصوصتقزركما

زَسُولَوَلَبِهنزِجَالِكُتمئِنأصَدأبائُحَاكاَنَأمًا:جَمضَمحقدبنبوةختمتتدالنبؤات

ا!حزاب:مه(.أعَلِيما"ثَىءبكلأدئَهُوكَاَنَألنتنُوَضَاتَصَاَدئَهِ

ذاتإشاراتعلىيقفأنيمكنهالثلاثةالدينيةللنصوصالمتفخصانغير

سادالذيالمسيحاني)4(السياقأنذلكمن)3(،الختمموضوعفيخاضةدلالات

)1(

)2(

)3(

)4(

مارس8،الحدد،المقدمةمجلة،الإعلامفيالقيمعنبحثا:مقال:هشام،جحيط

.4صر،88910،

81روما،الالهيالوحيفيالعقائديالدصتورنمق،الثانيالفاتيكانيالمجمعوثائقانظر

6391.،الثافىتشرين

مجفة،الن!ماويةالأديانفيالممتذوالوحيالنقطعالوحي)شكالةدراصتنا:انظر

والإسلامية،الحربيةللذراعاتالبابويالمحهدنثر،91عدد،مسيحيةإصلاميةدراسات

1.7-.ص.ص،3991روما

انتظارهمفيهااثتذالتياليهودحياةمنالتاريخيةالفترات،السيحانيأبالسياقيقصد

السَظر.للمسيح
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وهو،باستمرارمنفتخاالإسرائيليةالنبؤةعالمجعلفيساهماليهوديةالدينيةالبيئة

يهفناوالذي،اسراثيلبنيأنجياءعلى-اليهوديالتصؤربحكم-مقصورانفتاح

وتعاقبهاالنبؤاتاستمرارالىالحاجةعنتعبيرمنيستبطنهماهوالتصؤرهذافي

أنبياءأيصيرالثمعب"كلاقلويتمئىأنالىموسىبالنبيئدفعالذيالحذإلى

اَخرفيتحقيقها)شاهدإئه)النبي(يوثيلقالالتيالأمنيةوهي،:92[41العددأ

J29-272:أبونبل(الزمك

فيالختممبدأنصوصهأكدتالذيالجديدالعهدفيالأمرهووكذلك

إحدىفيبولسيقول(،ا!تمال"تحقيقبشر!ذلكربطتلكئهاالنبؤات

فحي!ذالكاملجاءمتىولكنالتنتؤ،بعضونتثأ،العلمبعضنعلمأإئنا:رسائله

8[.13:كورنثوصا1بعض،هومايبطل

ف!تنا،المسيحهوإالكامل،أق-المسيحيةالعقيدةفي-معلوفاكانواذا

ال!نصوصفيأهميةمنعليهتنطويلما)الاكتمال،بفكرة-جهتنامن-نحتفظ

بمبد!الأخرىهيمرتبطة(الإكمال)أوالاكتمالفكرةأنفيهانجدإذ،القرآنية

النبؤة.ختم

يكونِمحمدالنبيلسانعلىقولالكريمالقراَنمننزلماآخرفيجاء

لَكمٌوَرَ!يثنِفمَتِىعَليَيهُغوَأَنمَئتُدِيمَكُغلكُغ(كمَقتُإاَتومَ:النبييقخاتمبوصفه

؟(.المائدة:1دِب!،اَقيتملَغَ

بالأسىيتعفقالآيةفي"الإكمال(معنىانالمسلمينمنالعقلاءفهموقد

.والجزئياتالفروعدونالذينفيوالثوابت

يقعأنقبلومراحلبأطواربناؤهمزالذيللذينالعاقةالأس!إكمالفهو

الذينالنبيفيهيصؤر)1(حديثالمعنىهذاإلىيثمير.الأساسيةجوانبهإكمال

منلبنةموضعالآوأجملهفأحسنهبيتابنىرجلكمثلقبليمنالأنبياءوئلمثلي)قه)1(

الفبنةفأنا،الفبنةهذهوضحتهلأويقولونلهويعجبونبهيطرفونالئاسنجعل،زاوية

وكتاب18رقم،المناقبكتاب:صحيحهفيالبخاري)روا.،.النبيينخاتموأنا

.2(رتم،الاعضام
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إلىاشارة)فيالاختتاملبنةحتىلبنةلبنةشيدالذيبالبناءويشبههتطؤرهومراحل

.الاكتمالتحققوبهانبؤته(

دينلكل)إذ،النبؤاتبقيةختمتالتيالنبؤةتعسِنعنالنظروبصرف

الختم.فكرةعليهاتنطويالتيالدلالةهوههنايهفناالذيفإنخاصق(تصؤر

)بمعنى"الإلغاءأذاتهالوقتفييع!نيوهو،!)الاكتماليعنيالختمأنذلك

بلوغشروطمن)إق:بقولهذلكأم(389)تإقبالمحمدحقلوقد،(المعانيمن

النبؤة")1(.إلغاءالىالحاجةإدراكالنبؤةكمال

عنالإعلانمجزدتعنيتكنلمالنبؤةختمفكرةأقالمعنىهذايفيد

علىشهادة-الذلالةمستوىعلى-هيواتما،النبؤاتلسلسلةالنهائيالانقطاع

العقلإلىالنبؤةوظائفمنجانبب!حالةوقرارالإنسانيةبلغتهالذيالزشدسن

.البشري

عرفتهالذيالتحزلذلكهووصيرورتهاالكتابيةالنبؤةمسارفيواللافت

وقد،إالمؤضسة"وضعإلى)الرسالة،وضعمنالمعنيةالأديانتاريخفيالنبؤات

.الثلاثالذياناتتاريخفيمختلفةبأشكالذلكحدث

العودةاعقبتالتيالمرحلةفياليهوديةتاريخفيالتحؤلهذاتجفىفلقد

المعبدفحل،الكاهنلفائدةتدريجئاالتراجعفيالنبيئدورأخذحيثالأسرمن

الحياةفيوالمضمونالقيمةجانبعلىالطقوسجانبوغُفب،الرسالةمحل

اليهودية.الذينية

تقريئا،ذاتهالمسارالمسيحظهوربعدالمسيحيةالدينيةالحياةشهدتكما

عنتنوب(...داتليميةمسكونيةمجامع،)كناضالقازةالمؤشسماتأخذتفلقد

فيكفهذلكاختُزلوقد،مهامهامنكبيزاوجانئامكانهاوتأخذ،الدينيةالرسالات

للمسيحيتي.الدينيةالحياةجوانبكلتدريجئااستقطبتالتيالكنيسةمؤشسمةقيام

مسازاالئير(أدبظل)فيالمحفديةللنبؤةالتالئةالعصورعرفتكما

،6891،القاهرة2،طمحمود،عباس:ترجمة،الذينيالتفكرتجديد:محمد،)تبال)1(

كها..ص

!،!!لأ5\
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النبؤةمعالتاملفيواضحتحؤلطرأفلقد،مخ!تلفةثقافيةبتعبيراتلكن،مشابفا

الرسالةجوهرمعهايهملأنكادوالتمطالتثمخيصمنضروبإلىأحيانَاأذى

الزسول،شخصتيحولكبيرأدبلأأنذلكنتائجمنوكانومقصدها،

الخيالية،بالجوانبوأحيائاالتاريخيةبالجوانبالدينيةالجوانبفيهاختلطت

وعيفيالنبؤةتحويلوالى،النبيشخصية)تأسشى(إلىكفهذلكوالهى

خُيلحتىإرسمئا!باسمهاوالتاطقونورجالهارموزهالهامؤفس!ةالىالجماعات

قأوالحال،والتنميطالتقعيدفييكادأوينحصردورهااقالمسلمينمنللبعض

إيجابيئوتفاعلوانفتاحتلقائيةمنبهتتميزكانتما-تاريخهاطوال-أثبتتالنبؤة

.المتغيراتمع

للنبؤة،)المثتخصة(المواقفكللثذةشجبأنالكريمللقرآنسبقوقد

تَبلِهِمِنظًتتَدْرَسُولمإ،مُحَضَاأوَمَايئًالنبيأتباعبعضلدىتبرزبدأتوالتي

ألتَهَيَضُقَفَلَنعَقِبَيوجَيَنقَلِثوَمَنعكمبكُغعَلأنتَلَنغ!لَأَؤئَاتَأفَإيناَلرُسُلُ

)1(.1(مه:عمران!الأثنَكوِفيَ،(للًهُوَسَيَبْزِىشَثأ

معينين-ومكانزمانفيحدثموقفارأينافيتدينلاالاَيةهذهأقويبدو

يقومالنبؤةمعالتعاطيفيكاملاَمنهخاتثمجبالحقيقةفيهيد!اتما-فحسب

والمقصد.والفكرالمعنىحسابعلىوالقالبوالضنمالئمطتغليبعلى

علىسيطرالتيالقديمةالمجتمعاتفيسائذاكانالذينفسهالمنهجوهو

الشخصياتتلكأياالعزاف"،أو"الذينارجلأو"الكاهن":الدينيةحياتها

المنهجمقابلفيوالئنميطوالتقنينالاحترافطابعنشاطهاعلىغلبالتيالدينية

والتلقاتية.والأصالةالعفويةعلىالقانمالتبوي

!

لاحيئمحندرتف!نمحندقُتلكان)نقوميا5:بقولهالصحابةأحدذلكعنعنروقد)1(

.1/468،الكتاف:الزمخثري:انظر،،يموت
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الظممة

أنهامختلفةمفاهيممنبهاتعققوماتاريخهاخلالمنالنبؤةدراسةتكشف

وغيرها.الكتابيةالأديانبينمثتركةدينيةظاهرةكانت

الثقافاتبينالتداخلأوالتشابهمجزدإلى-يبدوماعلى-ذلكيعودولا

إلىدائمَاينزعالذيالانسانيالوجودبطبيعةكذلكيُفَئمرُداتما،فحسبالقديمة

منذلكإلىوماوالمصيرالمستقلمعرفةإلىباستمرارويتوق،وضعهتجاوز

الغيب.أمور

(والإسلامالمسيحيةورائها)ومناليهوديةظهورمعشهدالنبؤةتاريخلكن

تصدرالمبادرةاصبحتحيث،الميثيةالنبؤاتعنإثرهعلىتميزتهائامنعطفا

والذاعي(الرسول)اووالمرسلالنبيمفاهيمظهرتوبذلكعلياإلهيةذاتعن

بهايقومالتيالوساطةمفهومحولكقهاتدورمفاهيموهي،الإلهباسمالحقيقةإلى

.والإنساناللهبينالنبي

الوساطة:هذهفهمفيذلكبعدالكتابيةالذياناتأصحابواختلف

الإنسانيالطرففيهايتميزللجابية،،)وساطةأ:لهاإلىأؤلشقفذهب-

الاعتزاليةوالنظريةالإسرائيليةالنبؤةفيتجفىما)وهذاوالفاعليةبالحضور)النبي(

(.الإسلامفي

بالتبليغالوس!يطفيهايكتفي،سلبية)وساطةأ-نهاإلىالثانيالشقوذهب-

(.الأشعرية)الرؤيةالإلهعن

الأزمة،بمفهومالنبؤةعلاقةعنالئلاثةالأديانفيالنبواتتاريخكشفكما

بهامزالتنيالأزماتلأبرزالإسرائيليةالنبؤةمواكبةمنلاحظناهمافيذلكوتجفى

فيالأسرداود،مملكةانقسامبعدالانحلالمصر،في)العبوديةإسرائيلبنو

فيهاوردتالتيوالثقافيةالتاريخيةالسياتاتخلالمنوكذلك.(...بابل

.الإسلامفيالدي!نيةالنصوص
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منالذينيالفكرفيالمبحثهذايحكمكانماالىالمعطىهذايشير

منكانوالتاريخالثقافةملابساتمنيتلتسهكانوما،والمكانالزمانشروط

ومناَخرالىدينمنالنبؤةتمثلفيوالتصوراتالنظرياتاختلافالبارزةنتائجها

.أخرىإلىفرقة

دينيةقراءة)نجازفيالعصرهذالأبناءالحقيعطيأنشأنهمنهذاإق

حديثة،معارفمنلديهميتوفربماذاتهاالمسألةفيخلالهامنيفكرونجديدة

حداثتهفتئتماالذيالعصرهذامقتضياتوفقالفهمتجديدإلىسعيَاوذلك

الصعبة.الأسئلةشتىالدينيالفكرعلىتطرح

طريقةتجاوزخلالمنالحقهذاممارسةالذراسةهذهفيحاولناوقد

طابعهادابرازالنبؤةفيالمختلفةالمقالاتبنيةالىالنفاذمحاولينوالشرحالعرض

بنية،باعتبارهالقغةالحديثةالمفاهيممنذلكفيمستفيدينوالإنسانيالتاريخي

النبؤةفهمفيالاقتصاريقعلمولذلك،الإنسانيللفعلاطازاباعتبارهوالتاريخ

الفغويةالمعاجمتوقرهاالتيوالاصطلاحيةاللغويةالمدلولاتعرضعلىالكتابية

التفاذمحاولةالىعمدنابل،والرسولالنبيمثلمصطلحاتخصوصفيوالدينية

المختلفة.النظريةبالأنساقعلاقاتومندلالاتمنالمفاهيمتلكتستبطنهماإلى

ثمللنبؤةالمختلفةالنظريةالأنساقلرصدهائامدخلأاللغويخةالمدلولاتفكانت

ثقافيةأبعادمنفيهاماوكثمففهمهايتستىحتىالتاريخيةأطرهافيتنزيلها

وحضارنة.

!
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والمراجعالمصادرقانمة

913

:درلمصاا-

الكريم.الفرأن

البسوعببن.طبعة،المقذسالكناب

المقذس،الكنابجمعباتاتحادطبعالجدبد(،)العهدالمقذسالكناب

.8791ببروت

عبدالذينمحمي:تحقيق،الإسلاميينمقالات:الحسنأبو،الأشعري

5.891القاهرةالحميد،

محمد:وتعليقتقديم،والفرقالمقالات:الففياللهعبدبنسعد،الأشعري

أكل.341طهران،مثمكورجواد

.8691استنبولطبعة،القرآنكريبفيالمفردات:الأصفهانيالراغب

ت(..أدبيروت،البخاريصحيح:اسماعيلبنمحمد،البخاري

.0891بيروت،الذيناصولالفاهر:عبد،البندادي

1862.كلكتةطبعة،الفنوناصطلاحاتكثتاف:عليمحمد،التهانوي

اكل.031القاهرة،الئسفيةالعقائدشرح:الذينسعد،التفتزاني

8891بيروت،التعريفات:محندبنعليالشريف،الجرجاني

عبدوعليموسىيوسفمحمد:تحقيقالإرشاد،:المعاليأبو،الجويني

.0591الفاهرة،الحميد

القاهرة،البخاريصحيحبشرحالباريفتح:محليبناحمدحجر،ابن

أد.ت،.

المعروتنوبختبنإبراهيماسحاقلابنالياقوتشرح:الذبنجمال،الحفي

الزنجاني،نجميمحمد:تحقيق،الياتوتشرحفيالملكوتأنواربكتاب

اكل.363بيدار

.8491تون!،المقذمة:الرحمنعبد،خلدونابن
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الإصلاميةالمعارفدائرة

الحسينيةطبعة،والمتأخرينالمتقذمينأفكارمحضل:الذيننخر،الزازي

1333x.

.7391بيروت،القرآنعلومفيالإتقان:الذينجلال،التيوطي

8191.بيروت،والنحلالملل:عبدالكريمبنمحمدالفتحأبو،الشهرستاني

.8691بيروتبالاعتقاد،يتعققمافيالاقتصاد:الحسنبنمحمد،الطوسي

15الجزء،والعدلالتوحيدأبوابفيالمغ!ني:)القاضي(أحمدبنالجبارعبد

قاسم،محمودومحمدالخضيريمحمود:تحقيق(،والمعجزات)النبؤات

6591.القاهرة

6591القاهرة،عثمانالكريمعبد:تحقيق،الخمسةالأصولشرح

،القاهرة،البخاريصحيحشرح،القاريعمدة:محمودالذينبدرةألعيني

.ت(.أد،بيروت،المحيطالقاموس:الدينمجد،الفيروزأبادي

عضيمة،صالح:تحقيق،الأصغرالفوز:بعقوببنمحمدعليأبو،مسكويه

.8791تون!،الحكمةبيتنشر

8891.بيروت(،جماعي)مؤلفالكنابياللاهوتمعجم

6691.القاهرة،العربلسان:مكرمبنمحمدمنظور،ابن

،الأبياريالنمقا:تحقيق،النبويةالسيرة:الملكمحبدمحمدأبو،هشامابن

الشلبي.

المراجع:-

:العرىالقسانفيأ.

0991.بيروت،النصقمفهوم:حامدنصرأبوزبد،

.8591.القاهرة،الإسرائي!يةالنبؤةتاريخ:حسنخليفةمحندأحمد،

6891.القاهرة،محمودعناس:ترجمة،الذينيالتفكرتجديد:محمد،اقبال

.1991بيروت،العربيالسياسيالعقل:عابدمحمد،الجابري

8891.بيروت،الإسلامفيالعربتاريخ:محليجواد،
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.8391بيروت،-عربيعبري:الحديثالمعجم:كمال،ربحي-

4991.بيررت،حنفيحسن:ترجمة،والنحياسةاللاهوتفيرسالة:سبينوزا-

.4991دمشق،الإنساندين:فزاس،الشواح-

ظاظاحسن:ترجمة،إسرائيلبنيعندالأنبياءتاريخحول:.صم،سيجال-

.8791بيروت-دمشق،اليهوديالذينيالفكرفيأبحاث:كتابهضمن

خليل،أحمدخليلةترجمة،العربعندالمقذسبُنَى:يوسفضُفحَد،-

6991.بيروت

.8791بيروت-دمشق،اليهوديالذينيالفكرفيأبحاث:حسنظاظا،-

3.891مصر،الجاهليالذينيالفكرفي:ابراهيمبنمحمد،الفيومي-

والمسيحية،الإسلامبينالذينيالفكرفلسفة:لوش!فرديهوجورج،تنواتي-

.9791بيروت

.0791بيروت،عربي-عبري:قاموس:يحزقيل،لْوجمان-

.3991بيروت،لنبؤةا:محلي،مبروك-

علفا،زدنيسلسلة،العؤاعادل:ترجمة،إنمانيونفلاسفة:كارل،ياسبرس-

.8391بيروت

الأجنبي:الئسانفي-،))

358..adeMircea: Histoire des croyances, Vol.,1 pناE--
18..Britanica,Volءة!ضEncyclo--

7991.Bayard,5!كهEncyclopedie des Reli-

7991.4,la Bible, ed. Exergue,Paris+4أول،أك:Fredman, Richard

7691.5,,n Denise: Monotheisme Coranique et Biblique,Brower7ثك--
8491.,Paupard,Paul: Dictionnaires des Religions, Paris--

fondamentalde,،.4ءا.1991 la foi+!غ،نة:Rahner,Karl--

Robin Lave Fox: The Unauthorized, version truth and fiction in the--

2991.,nBox!نلBible, Pin

2991.,Catholique,Fayard, Paris!ءثTheo-Encyclo--

5991,,logieBiblique, `8 ed. ParisغولVocabulaire de--
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3..................................................المفذمة

...........................................7)صلاحيمدخل

...........................................7ا-النبي

3.........................................لسولرا-2

6.........................................هنلكاا-3

23..........................الكاذبوالنبيالحقيقيالنبي-4
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000000000000000000000000000000000000000000الشاعر-6

000000000000000000000000000000033البهودبةفيالنبؤة:الأؤلالفصل
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